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 من هنا نبدأ
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 من هنـــا نبــــــــدأ

 

 أيمن دسوقياسم الكاتب: 

 : فريق المكتبة العربية تدقيق لغوي 

 حسن فـــارس   تصميم الغلاف:

 بدالرحيمالإخراج الفنيّ: جمال ع

 م 2019يناير  – ىـــــــالطبعة / الأول

 20499 2018/     رقم الإيداع:

  978-977-776-777-4 الترقيم الدولي: 

 

 
 

@gmail.com2017Arabiclibrary 
2017Facebook.com/arabiclibrary 

ي ستار –المحور المركزي  –السادس من أكتوبر 
 مول سيت 

01030365801 
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 الداء والدواءبحث عن 
 العدنان ب الله ومن هدي رسولهمن كتا

 علامومن اقوال الأئمة الأ 
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  لنا الإسلام دنا ديننا وأتم علينا نعمته ورض ي الحمد لله الذي أكمل ل
ً
ينا

  فقال

  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ

  ٣المائدة:  چڌڎ  گ   

 مباركً فيه وأصلي وأسلمُ علي خيرِ البر 
ً
 طيبا

ً
 كثيرا

ً
ذي أرسله يه محمد الحمدا

 
ً
 ،طهر به القلوب وأنار به العقول ووحد به الصفوف، وضياء للعالمين الله نورا

والحروب والعداوات إلى سلم ة، رحيم فأصبحت القلوب الغليظة  قلوب  

 ، ووفاق 
ُ
 راسخة

ُ
 صادقة

ُ
وأخذ بالناس من العقائد الباطلةِ الكاذبة إلى عقيدة

 سليمة

 صل عليه والملائالله 
 
كة تشريفا وأمرنا أن نصلي عليه تعبدا

 فقال
ً
   وتكريما

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  چ 

 : الأحزاب چڇ  ڇ  ڇ  

 عليك وعلي الخلفاءِ الأربع  
ً
 وسلاما

ً
 صلاة

 } أبو بكرٍ وعمرَ وعثمان وعلي{، 

 وعلى الصحابة الكرام وأهل بيته الأشراف  الأطهار،

 أن يجعلنا منهمتعالىوأهتدى بهديهم ونسأل الله ومن سار على أثارهم 

 .ويحشرنا معهم في جنته جنة النعيم .اللهم أمين  
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 تمهيد
  

 تلك الخواطر أكتبها من وحي ربي الذي أنزله علي نبيه

 لذي خرج من فمه ا ومن هدي حبيبي  

 فأنارت حروفه قلبي وأزاحت الغشاوة عن بصري 

 وا علي الكتاب والسنهومن أقوال العلماء الذين ترب 

 وكانوا سلفا لهذه الأمه 

 من نظر في الدينا التي نعيشها والصراع الذي فيها من أجلها 

 وما فيها من فساد وسفك دماء وضياع حقوق وواجبات 

 لظن المبصر فيها أنه يعيش في غابه من الغابات 

 وبين وحوش القانون ،قانونهم البقاء فيهم للأقوى 

 تصيح من داخلكألم تحدثك نفسك و 

 لماذا ؟و لماذا؟ ولماذا؟ 

سلمون واضطهد الموحدون  
ُ
أخرَ الم

َ
 لماذا ت

لب المتدينون وأيُسرَ المصلون الصائمون 
ُ
 وغ

 وذهبت الأخلاق وفترت الهمم وماتت العزائم 

 وطاشت الأحلام  وتحجرت العقول      

 ودُفنت العواطف وضاعت المرؤة     

 طباءوصمت المرشدون ويئس الأ     

 وقنط الراجون المشفقون                   

  تتألم  ولا  تعرف الدواء،     
ُ
 والأمة

 ولا  تهتدي لموضع الداء     
ُ
 وتئن

 تتحرك ولكن  بغير نظام      

 وتحس  ولكن  بغير رؤيه      
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 وتنطق  ولكن  بغير صواب      

 وتنظر   ولكن  بغير نور      

 عقل وتطلب  ولكن  بغير      

 وتشكوا  ولكن  لغير طبيب     

 وتسير   ولكن  علي غير هدي      

 مشتتة الأفكار مفقودة الأحباب مكسورة الجناح

 تبحث عن النجاة  

 ولكن اليأس ليس سبيلها لأنها تعلم أن لها رب

 يدبر أمرها ويُبصر أفعالها ويثبت أقدمها  

 ويضع لها ضوابط وحدود يَسير عليها أمرها 

 إصلاح هذه الدنيا ومن يعيش فيها  من أجل

 البقاء 
ُ
 الإصلاح ،أمة

ُ
 النجاة ،أمة

ُ
 فهي أمة

 ابتعثها الله لإخراج العباد من عبادة العباد
 
 أمة

 إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان

 إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا 

 إلي سعت الدنيا والأخرة     

 

 ولكن أين الطريق ؟              

 ومن المعين ؟                                       

 ومن أين نبدأ ؟                                                          
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 من هنا نبدأ
 

نزله أ إن الفساد داء بيْنه لنا ربنا جل في علاه في كتابه العزيز الحكيم الذى

 :فقال    على نبيه 

        چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    چ

}ألم ترى إلي الذين أنعم الله عليهم فأمًنهم من خوف وأطعمهم من جوع 

وجعل البيت الحرام شرفا لهم كيف بدلوا هذه النعم فشكروا وسجدوا لغير 

 هم فيها خالدون وفي نارها هم يعذبون {       أحلوا قومهم دار البوار التي  الله حتي 

  

بج  بح      ئج  ئح    ئم  ئى  ئي         ی  یچ   وقال 

 41الروم   چبخ بم  بى   بي  تج  تح  تخ

خرج الأرض ما فيها من نبات وكثر في سكانها   
ُ
ظهر الفساد في البر فلم ت

عاص ي لمالأمراض ، ظهر الفساد في البحر ففسد ماءه وقلَ خيره وذلك بسبب ا

ليذيقهم عقوبة بعض ما فعلوه من أفعال كي والذنوب التي يفعلها البشر 

 المصحف الميسر{ يتوبوا ويرجعوا إليه سبحانه  }

 وجعل لهذا الداء دواء

  ٹ   ٹ

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   چ 

 105المائدة  چڃ  چ چ   چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  
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قوا الله  ورسوله وعملوا بشرعه ألزموا أنفسكم بالعمل يا أيها الذين صدَّ

بطاعة الله واجتناب معصيته، وداوموا على ذلك وإن لم يستجب الناس لكم، 

فإذا فعلتم ذلك فلا يضركم ضلال مَن ضلَّ إذا لزمتم طريق الاستقامة، وأمرتم 

بالمعروف ونهيتم عن المنكر، إلى الله مرجعكم جميعًا في الآخرة، فيخبركم 

 م، ويجازيكم عليها              } المصحف الميسر{  بأعمالك

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  كما في الصحيح عن أبى هريرة داء تفش ى بيننا أخبرنا به نبينا 

ى الشحُّ وتظهر   الله عن رسول 
َ
صُ العلم وَيَبْق

ُ
ق
ْ
 ويَن

ُ
قال: }يتقاربُ الزمان

 ويكثر الهرْجُ. قالوا: يا رسول الفت
ُ
 قال:  القتلُ  القتلُ{ ؟ايما هو اللهن

 عن الزبير 
ً
فشكونا   عن عدي قال: أتينا أنس بن مالك وفيه أيضا

اج بن يوسف الثقفي، فقال: }اصبروا فإنه لا يأتي على  إليه ما نلقى من الحَجَّ

 هذا من نبيكم  الناس زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم" سمعت

 } 

 

وروى الإمامان البخاري ومسلم من حديث الزهري، عن سعيد بن 

 الله قال: قال رسول   المسيب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة 

 فتن القاعدُ فيها خير من القائِم، والقائمُ فيها خير  من الماش ي، والماش ي 
ُ
}ستكون

سْ 
َ
 لها ت

ْ
رف

ْ
 فيها خير  من الساعي مَنْ يُش

ً
جأ أو مَعَاذا

ْ
ه فمن وجد فيها مَل

ْ
رِف
ْ
ش
َ
ت

يَعُدْ به{
ْ
ل
َ
 ف
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قال: قال رسول   وروى الإمام أحمد في المسند عن أبي موس ى الأشعري 

طِيع الليل المظلِمً يصبحُ الرجل فيها  }   الله 
َ
ق
َ
 ك
ً
نا
َ
اعَةِ فِت  يَدَي السَّ

َ
إِنَّ بَيْن

 ويُ 
ً
 ويمس ي مؤمنا

ً
ي كافرا  ويُمْس ِ

ً
: القاعدُ فيها خير من القائم مؤمنا

ً
صْبحُ كافرا

مْ 
ُ
كسّروا قِسِيّك

َ
مْ واضربُوا  1والماش ي فيها خير  من الساعي، ف

ُ
ارَك
َ
عُوا أوْت ِ

ّ
ط
َ
وق

يْرِ ابْنِي آدَمَ{    
َ
خ
َ
يَكنْ ك

ْ
ل
َ
ى أحَدٍ منكم ف

َ
مْ بِالحجارة، فإِن دُخِلَ يَعْنِي عَل

ُ
ك
َ
 سُيُوف

 

ام، حدثني أبو عمران الجوني عن عبد ثم قال اِلإمام أحمد: حدثتنا أم حر 

هُ فقالَ :                                                                       الله بن الصامت عن أبي ذر قال: ركب
َ
ف
ْ
ل
َ
نِي خ

َ
وَأرْدَف

 تقومَ مِن 
ْ
طِيعُ معه أن

َ
سْت
َ
 ت
َ
ديد لا

َ
 أصَابَ الناسَ جوع  ش

ْ
 إِن

َ
رّ أرأيْت

َ
}يا أبا ذ

مُ. قال: "اصْبِر"، فِ 
َ
عُ؟" قلت: الله ورسولهُ أعْل

َ
صْن

َ
 ت
َ
يْف

َ
راشِك إِلى مسجدك ك

قال: "يا أبا ذر أرأيت إِن أصاب الناس موت شديد  كيف تصنع؟" قلت: الله 

  ورسوله أعلم. قال: "اصْبِرْ".

با ذر 
َ
  ،قال:}يا أ

َ
رِق
ْ
غ
َ
 يعني حتى ت

ً
لَ الناسُ بَعضُهم بعْضا

َ
ت
َ
أرأيت إِن ق

عُدْ في  حجارهُ 
ْ
بَيْتِ من الدماءِ كيف تصنع؟" قال: الله ورسوله أعلم. قال: "اق

ْ
ال

حي
َ
 سِلا

ُ
ذ
ُ
رَكْ أفأخ

ْ
يْكَ بَابَكَ". قال: فإِن لم أت

َ
  ؟بَيْتِكَ وأغلِقْ عَل

ً
قال: "إِذا

 
َ
رَف

َ
ق ط

ْ
يْفِ فال عَاعُ السَّ

ُ
هُم فيما هم فِيه، ولكن إِن خشيت أن يُرَوّعَكَ ش

ُ
ارك

َ
ش
ُ
ت

يْ يَبْوءُ بإثمه وإِثمك{ رِدَائِكَ عَ 
َ
ى وَجْهِكَ ك

َ
 ل

 

 عن أنس بن مالك ي ورو 
ً
"إن أمَامَ   الله قال: قال رسول    أيضا

ون فيها 
ُ
 ويُصدق فيها الكاذب، فيَخ

ُ
ذبُ فيها الصادق

ْ
 يَك
ً
الدجال سنين خِداعة

" قيل: وما الرُّ 
ُ
وَيْبِضة مَنُ فِيها الخائِنُ، ويتكلم فيها الرُّ

َ
 ويُؤت

ُ
؟ قال: وَيْبِ الأمين

ُ
ة
َ
ض

وَيْسِق يتكلم في أمر العامة" وهذا إسناد جيد. تفرّد به أحمد من هذا 
ُ
ف
ْ
"ال

 الوجه. 
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وقال أحمد: حدثنا يونس، وشريح، قالا: حدثنا ابي هريرة، قال: قال 

"قبل الساعة سنون خداعة، يكذب فيها الصادق، ويصدق  الله  رسول 

ؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة فيها الكاذب ويخون فيها الأمين، وي

  قيل ومن الرويبضة يا رسول الله قال سفاهة القوم يتكلمون في خاصتهم 

 

 توضيح لا بد منه :                                                                                            

كسب مغنمه ،أو فوز  هذا إن كان الصراع من أجل الدنيا ، ومن أجل

                                  ،بمنصبٍ ،    أو تحقيق غاية من غايات الدنيا فتجنب الفتن أسلم وأغنم 

وأما إن كان من أجل الدين والوطن والنفس والمال والعرض فإن القعود 

رع الله الجهاد وبين لنا الرسول 
َ
تخاذل وذل وترك واجب الجهاد ، فلماذا ش

وحثنا   أنه من أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله نان العد

 رة :يالله عز وجل عليه في كتابه العزيز في آيات كث

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ٹ ٹ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   چ 

ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڤڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ   ڃچ  

       9٦ – 95النساء:  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  

 

 -نهمغير أصحاب الأعذار م-لا يتساوى المتخلفون عن الجهاد في سبيل الله 

ل اللهوالمجاهدون في س ن على  تعالى المجاهديبيل الله، بأموالهم وأنفسهم، فضَّ

 }المصحف الميسر{           ،فع منزلتهم درجة عالية في الجنةور  ،القاعدين
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گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ       ڳ  ڳ   ڱ           ڱ       ک  ک چ          ٹ ٹ 

  9الصف:   چڱ  ڱ   ں  

الله هو الذي أرسل رسوله محمدًا بالقرآن ودين الإسلام؛ ليجعله مهيمنا  

 على كل الأديان المخالفة له، ولو كره المشركون ذلك          }المصحف الميسر{   

ذا الدين الذي ارتضاه الله لنا فمن غير وبدل وأظهر دين المشركين علي ه

فوجب علي كل مسلم أن يأخذ علي يداه وأن يدافع عن هذا الدين بكل ما أتاه 

 الله من قوة مع الضوابط الشرعية المعلومة عند أهل العلم

 

ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ٹ ٹ چ 

ۆ   ۆ                ۈ    ھ  ھ  ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭڭ  ڭ     ۇ     ۇ

ۈ   ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې       ې      ې  ى  ى  ئائا  

 چئە  ئە      ئو     ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ     ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى     ئى  ئى  

 1٣ – 10الصف: 

رشِدكم إلى تجارة عظ
ُ
قوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، هل أ مة ييا أيها الذين صدَّ

تداومون على إيمانكم بالله ورسوله، ع؟ موج الشأن تنجيكم من عذاب

وتجاهدون في سبيل الله؛ لنصرة دينه بما تملكون من الأموال والأنفس، ذلك خير 

 لكم من تجارة الدنيا، إن كنتم تعلمون ، فامتثلوا ذلك.  }المصحف الميسر{                                                   
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الذى علمه لمناها من رسولنا ومعلمنا ومن السنه الصحيحة التي تع

 حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :  شديد القوى من

 قال رجل أي الناس أفضل يا رسول الله ؟

 قال }مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله { 

 قال: ثم من؟

                                                         قال }ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يتقي ربه ويدع الناس من شره{        

 وشرع لنا الشارع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    

قال   }مثل القائم في حدود الله والواقع  عن النعمان بن بشير رضي الله عنه: عن النبي

كان و  فيها كمثل قوم استهموا علي سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها

الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا علي من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في 

نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا 

 علي أيديهم نجوا ونجوا جميعا{    

فهلاك المجتمع مترتب علي ترك أصحاب المنكر والفتن يعيشون في الأرض 

 ،فالمؤمن قائم  بأمر الإله لا يحب الفساد ولا يخش ى إلا مولاه ثروا فيها الفسادفيك

قال }ما من نبي بعثه الله إلا كان له من وعن بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله 

أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم 

ون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعل

مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن وليس 

 وراء ذلك من الإيمان حبة خردل{ 
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فالفتنة التي فيها صراع بين أهل الدنيا فنحن مأمورون باعتزالها وعدم 

ن طل فنحالتعرض لها وأما الفتنة بين أهل الحق وأهل المنكر والكفر والبا

مطالبون ومأمورون أن نتصد لها وأن ندفع بها ونجاهدها }علي النحو الشرعي لا 

                                      بالهوى{  حتي لا تكون فتنة ولا فساد في الأرض ويكون الدين كله لله                                                              

 لك إن شاء الله عز وجل في الركن لثالث }الأمر والنهي {           وسيأتي بيان ذ

                                                             

 الدواء

ک  گ  گ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک ٹ ٹ ڇ 

 9٧النحل:  ڇڱ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

داء الفساد فلا تستقل العمل ولو  فأعلم أن العمل الصالح دواء يقض ى علي 

                                طال فترة المرض فالحياة تطيب به والجزاء الحسن يزداد به                                  

))تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله  قال 

 وسنتي((

حياة للقلوب والأبدان والأوطان كما دعا  ففي كتاب الله وسنة رسوله حياة ، 

                            :الله إلي ذلك فقال

ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېې   ې  ڇ 

 24الأنفال:  چې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو       ئو  ئۇ  
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ن وقال علي رضي الله عنه}من أصلح بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس وم

لح أمر آخرته أصلح الله أمر دنياه ومن كان من نفسه واعظ كان عليه من أص

 الله حافظ{                             

وقال بن تيميه رحمه الله }للفتنه سببان إما ضعف العلم وإما ضعف 

الصبر ،فإن الجهل والظلم أصل الشر وفاعل الشر إنما يفعله لجهله بأنه شر 

يزول الجهل وبالصبر يحبس الهوي والشهوة فتزول تلك ونفسه تريده فبالعلم 

 الفتنه{

 وقال الامام مالك ))لا يصلح آخر هذه الأمه إلا كما صلح به أوله((.

 وفي رواية )لا يصلح آخر هذا الزمان إلا كما صلح به أوله(

 وصلاح الزمان هو بدأ خلق آدم عليه السلام

وردت في الربع الثاني من وكان صلاح الأرض علي خمسه أركان وهي التي  

 .سوره البقرة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ٹ ٹ چ 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  

ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ   

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   کگ  گ  گ  گ  ڳ  

ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  
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ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە    ئوئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  

ئۆ  ئۈئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى      ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم         

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  بح  بخ  بم  بى   بي   ئى  ئيبج  

ٿ  ٿ          ٹ  ٹ     ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

 چٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   

 

ا عن صلاح الدنيا علي عن خلق أدم أرشدن عندما أخبرنا الله 

 .خمسة أركان

   ( ٣0) هو النشأة في الآية ،الركن الأول 

 { ٻ  پ  } 

إني جاعل في الأرض قومًا يخلف بعضهم بعضًا  إني ناش ئ ، أي إني خالق 

 لعمارتها.

 (٣1هو العلم في الآية )، لركن الثانيوا

 { ڦ  ڦ  } 

ضل به بني أدم عن سائر الخلق
ُ
 العلم الذي ف

 (٣5هو الأمر والنهي في الآية) ،والركن الثالث

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  )

 (ۉ  ۉ  

 لق هو الذي له حق الأمر والنهيفإن الذي خ
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 (٣٧نابة والاستغفار في الآية )وهو التوبة والإ ، ثم الركن الرابع 

 ((ی  ی  ئج  ئح  ئم         ئى  ئيبج  ))

 وهي من الأسباب التي خلق من أجلها أدم

 (.٣9,٣8) وهو الخوف والرجاء في الآية ،ثم الركن الخامس 

ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ    چ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ          ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  

 چڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   

 أن ترجو رحمته وتخاف عقابه

 

 فكانت الأركان الخمسة هي :                       

 

 . الأمر والنهي . ٣. العلم .                2النشأة.                  .1

 . الخوف والرجاء.5     التوبة والإنابة والاستغفار .          -4

 

 أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد

 

 )وما توفيقي الا بالله(                                    
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 الركن الأول النشأة
 

 ىييها من نشأ فيها  قال الله تعالالتي يُح ةالنشأة هي الحيا

  ٦2الواقعة:  چک   ک  گ    گ  گ  گ  ڳ  چ 

 ين نشأة حسيه ونشأة معنويه .والنشأة علي قسم

أما الحسيه فهي دب الحياة في كل ما ينفع الناس من زراعه ، وصناعه ، وتجارة 

 :، وصيد ، ومنافع الحياه.  كقوله تعالي 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  چ 

ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڦڦڦڄ ڄڄڄ   فيهاٹڤڤڤڤ

 البقرة:  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ

إن في خلق السموات بارتفاعها واتساعها، والأرض بجبالها وسهولها 

وبحارها، وفي اختلاف الليل والنهار من الطول والقصر، والظلمة والنور، 

وتعاقبهما بأن يخلف كل منهما الآخر، وفي السفن الجارية في البحار، التي تحمل 

ماء المطر، فأحيا به الأرض،  ما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من

ة ذات بهجة بعد أن كانت يابسة لا نبات فيها، وما نشره الله فيها  فصارت مخضرَّ

من كل ما دبَّ على وجه الأرض، وما أنعم به عليكم من تقليب الرياح وتوجيهها، 

ر بين السماء والأرض  إن في كل الدلائل السابقة لآياتٍ على -والسحاب المسيَّ

، وجليل نعمه، لقوم يعقلون مواضع الح و، ويفهمون أدلته وحدانية الله

 سبحانه على وحدانيته، واستحقاقه وحده للعبادة.

 نسان للاستقرار                فدلت علي المنافع التي هيئها الله عز وجل للإ

 التفسير الميسر 
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 ٹ ٹو 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  چ 

                              الملك چڄ    ڄ  

الله وحده هو الذي جعل لكم الأرض سهلة ممهدة تستقرون عليها، 

فامشوا في نواحيها وجوانبها، وكلوا من رزق الله الذي يخرجه لكم منها، وإليه 

ية إيماء إلى طلب الرزق وحده البعث من قبوركم للحساب والجزاء. وفي الآ 

 "التفسير الميسر"                                                              .والمكاسب

) إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فصيله  وقول الرسول 

 فليغرسها(                                       

أنظر إلي قول النبي لم يقل يسارع في التوبة ولا يكثر الإستغفار ولكن يسارع 

د موت أحد فهي باقيه إلي أن يرث الله الأرض إلي الإعمار فالحياة لا تتوقف عن

 ومن عليها 

                                                                                                                                                                                                                 

 وقوله تعالي  

ئى  ی  ی  ی        ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح    بخ  بم  چ 

 هود: چبى    بي  

ارا لها،  قكم من الأرض بخلق أبيكم آدم منها، وجعلكم عُمَّ
ْ
ل
َ
هو الذي بدأ خ

فاسألوه أن يغفر لكم ذنوبكم، وارجعوا إليه بالتوبة النصوح ، إن ربي قريب 

 مجيب له إذا دعاه.    ،في التوبة لمن أخلص له العبادة، ورغب إليه

 التفسير الميسر                                                                                         

 

 



   21 

 

21 

 

 
           

 :(من سوره النجم ٣2وفي الآية ) 

 چھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   چ 

  هو أعلم بأحوالكم حين خلق أباكم آدم من تراب،

عمار علي غير نهو الله عز وجل كان الهلاك والدمار كما ولكن إذا جاء الإ 

 أخبرنا الله عز وجل عن الأمم السابقة 

 كما ورد في سوره الفجر

ٿ  ٿ  ٹ         ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ٹ ٹ چ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ   ڇ    

ڑ  ڑ  ک    ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ   ژ  ژ

 14 – ٦الفجر:  چک  ک  ک  گ  

فبين الله عز وجل أن هذه الأمم عمروا الأرض فتلك عاد أصحاب الأعمدة 

الرفيعة العالية وقد وصفوا في القرآن بالقوة والبطش فقد كانت قبيلة عاد 

 هي أقوي قبيلة في وقتها 

وثمود الذين نحتوا الجبال وصنعوا منها بيوتا وقطعوا الصخور 

 يدوها قصورا وش

وفرعون صاحب الأسطول الحربي  والأهرامات التي تشبه الأوتاد الثابتة 

في الأرض متينه البنيان فوصفه الله بذي الأوتاد لكثره جنوده وخيامه ولكن لما 

طغوا علي قلوب العباد وأكثروا في الأرض الفساد لم ينفعهم إعمارهم ولم 

 مر الله عليهم وأهلكهم .ينفعهم ملكهم ،فعمروا بغير نهو الله فد

 رالحش چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ٹ ٹ  چ 
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  ٧5الحجر:  چڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ٹ ٹ چ 

        2٦النازعات:  چڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ   ڈ  ٹ ٹ چ 

    أما المعنوي فهو تطهير النفس والقلب وتخليصهما من الران الذي طبع عليها                                

  14المطففين:  چڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  ٹ ٹ چ 

 فلا بد من سلامه النفس والقلب من كل ما يمرضهما ))في قلوبهم مرض((

 فلا بد أن يكونا طاهرين خالصين 

   89الشعراء:  چڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ  ڃ  چ 

 :تعالىوقوله 

ڄ  ڄ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ   چ 

  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

حتي تكون نفسا زاكية سوية متطهرة تشق طريقها في الحياة متصلة بخلقها 

ومهتديه بهداة فتقوم بواجبها في الخلافة علي هذه الأرض قياما صحيحا وتؤدي 

أداء كاملا وحتي تتميز عن غيرها من سائر  أمانتها في عمارة الكون بالخير 

  عز وجل في خلقتها المخلوقات بسلوكها كما ميزها الله

 مدارج السالكين                                                                                        

 التين چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  چ  فقال 

 .لقد خلقنا الإنسان في أحسن صورة

ا م وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لتحرير النفس البشرية من كل 

يؤثر علي استقامتها وطهارتها وقوتها المعنوية لأنها أصل لكل تغير يحدث في أي 

 .مجتمع وفي أي زمان
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    كما بين لنا ربنا  

 11الرعد:  چھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ    چ 

 : 5٣وفي سوره الأنفال 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ  چ 

 چ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ

فقد اقتضت مشيئة الله سبحانه وحكمته أن لا يغير ما بقوم من نعمة أو 

 عزة أو ذلة أو مكانة أو مهانة إلا إذا غيروا من أنفسهم بكل ما تحمله من

 }نية وعمل وواقع{

فإن الله عز وجل أودع في هذه النفس فطرة سليمة تميز الخير من الشر 

 :كما بين سبحانه 

ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ 

 10 – ٧الشمس:  چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

قال إبراهيم بن أدهم } أشد الجهاد جهاد الهوي ومن منع نفسه هواها 

 فقد استراح من الدنيا وبلاها وكان محفوظا ومعافي من أذاها{

 

   ٣0وفي سوره الروم

ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ٹ ٹ چ 

ې  ى  ى  ئا    ئا    ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  ې

 چئە  ئە  
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وحديث النبي صل الله عليه وسلم}كل مولود يولد علي الفطرة فأبواه 

 يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه{

 وهذا التميز للنفس السليمة وليس لغيرها كما بين سبحانه

 چپ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٹ ٹ چ 

 5٣يوسف: 

إلا مَن  ،بها بعمل المعاص ي طلبا لملذاتهاالأمر لصاحإن النفس لكثيرة 

 تاب مِن عباده، رحيم بهم. عصمه الله. إن الله غفور لذنوب مَن 

}إن النفس أمارة بالسوء فإن عصتك   :وقال الحسن البصري رحمه الله

 في الطاعة ، فاعصها أنت في المعصية {

ا من نفسه تقصير  }من أعظم المصائب للرجل أن يعلم :وقال بن المبارك 

 ثم لا يبالي ولا يحزن عليها {

}أعداء الانسان ثلاث دنياه وشيطانه ونفسه :  وقال يحيي بن معاذ

فاحترز من الدنيا بالزهد ومن الشيطان بمخالفته ومن النفس بترك 

 الشهوات{
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 تحرير النفس
 

  :خليصها من ثلاثة أمور يجب أن تعلم أن تحرير النفس بت

 .الإعتقاد 1    

 .اليأس والجزع2                          

 .الفرقة والتحزب٣                                                    

 

: الإعتقاد 
ً
 :أولا

حررها من كل الآلهة التي استعبدتها ، ومن كل الطواغيت التي طغت 
ُ
أن ت

باب التي هوت بها في الضلالات، والأنداد التي أغرقتها في عليها، وتخلصها من الأر 

 الشبهات والشهوات 

 هو: من قصدته في جلب نفع أو دفع ضر -والإله 

 ٹ ٹ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  چ 

 ٣الفرقان:  چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  

ق ش يء،
ْ
ل
َ
والله خلقها  واتخذوا معبودات من دون الله لا تستطيع خ

عَ ضر أو جلب نفع، ولا تستطيع إماتة حي أو إحياء 
ْ
وخلقهم، ولا تملك لنفسها دَف

 التفسير الميسر    ه.            ميت، أو بعث أحد من الأموات حيًا من قبر 
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وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

تعس عبد الخميصة، تعس عبد  تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم،"

الخميلة، إن أعطي رض ي، وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا 

انتقش، طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة 

قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في 

 . "م يشفعالساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع ل

بعباد الدنانير والدراهم والخميصة لما تعلقوا بها : وصفهم النبي 

وظنوا أنها سبب إسعادهم في حياتهم الدنيا وأن فيها العزة والرفعة والسمو 

 .والسيادة

} فاعلم أن التعلق بغير الله هو من أعظم : قال بن القيم رحمه الله

لا أشقي ولا أبعد عن ذلك و  وليس عليه أضر من، المفاسد علي الأطلاق 

فإنه إذا تعلق بغير الله وكله الله إلي ما تعلق به وخذله من جهة ، السعادة منه

ما تعلق به وفاته ما أراد الله به من هذا الأمر لتعلقه بغيره واقباله عن سواه فلا 

                      علي نصيب من الله حصل ولا إلي ما تعلق به من أمل وصل {                        

     ٹ ٹ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ   ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  چ 

     82– 81مريم:  چڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  

واتخذوا آلهة يعبدونها من دون الله؛ لتنصرهم، وتكون رمز لفخرهم 

ل ب ،وعزتهم  ليس الأمر كما يزعمون، لن تنصرهم الآلهة و لن تكون لهم عزًا

ومتهم خص خرة بعبادتهم لها، وتكون عليهم ضدا فيستكفر هذه الآلهة في الآ 

     فيها.  وتكذيبهم بخلاف ما ظنوه
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                                        ٧4يس:  چڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ٹ ٹ چ 

 : 
ً
قال الله تعالى: " أنا أغنى الشركاء عن الشرك،  -عن أبي هريرة مرفوعا

 أشرك معي فيه غيري تركته وشركه " رواه مسلم.  
ً
 من عمل عملا

 :
ً
يكم عندي من ألا أخبركم بما هو أخوف عل -وعن أبي سعيد مرفوعا

الشرك الخفي، يقوم الرجل  -قالوا: بلى يا رسول الله! قال:  -المسيح الدجال؟

رواه أحمد.                                                                                                     -فيصلي، فيزيّن صلاته، لما يرى من نظر رجل

اعدته التي بني عليها هو التعلق بغير الله وقد جعل فاعلم أن سبب الشرك وق

                                                                                                                                                              (22الله ذلك سببا للذم والخذلان كما بين الله عز وجل في سوره}الأسراء)

            چک  ک  ک  گ  گ  گ  گ ڑ  ڑ  کچ 

وجل قد شرع التداوي   ومن ذلك التعلق من أصابه مرض فإن الله عز 

من حديث أبا هريره }ما أنزل الله داء إلا وأنزل الله له شفاء{                                     كما قال 

 : النبي ومن حديث جابر بن عبد الله عن 

 }لكل داء دواء فإذا أصاب دواء الداء برأ بأذن الله{.   

ولكن تعلق المريض بالطبيب وبالدواء ولم يتعلق بمن بيده الأمر كما قال \

 : تعالي حاكيا عن إبراهيم عليه السلام

ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  چ 

ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی    ی  

 الشعراء چئج  ئح      ئم    ی

هو الذي خلقني في أحسن صورة فهو يرشدني إلى مصالح الدنيا والآخرة، 

فيني 
ْ
وهو الذي ينعم عليَّ بالطعام والشراب، وإذا أصابني مرض فهو الذي يَش

ويعافيني منه، وهو الذي يميتني في الدينا بقبض روحي، ثم يحييني يوم 
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اه، والذي أطمع أن يتجاوز عن ذنبي يوم القيامة، لا يقدر على ذلك أحد سو 

 الجزاء.

                                                                                يءلتوكل عليه في كل ش ومن تحرير النفس تخليصها لخالقها وا

 2٣المائدة:  چئم  ئى       ی  ی  ی  ئج  ئح    ٹ ٹ چ 

 :عاليفي القرآن تفويضا هي قوله ت إن أشد آيةوقال بن مسعود رضي الله عنه  }

 ٣الطلاق:  چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  چ 

ه في جميع أموره.  ومن يتوكل على الله فهو كافيه ما أهمَّ

 81النساء: وفي سوره 

 چڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ   ٹ ٹ چ

 :وفي الصحيحين عن عبد الله بن عباس  

نة بغير حساب هم الذين )من حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الج

بأنهم هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلي   عرفهم لنا النبي

  .(ربهم يتوكلون 

 :قالوفي صحيح البخاري عن بن ابن عباس 

حين ألقي في النار                                      ))حسبنا الله ونعم الوكيل(( قالها إبراهيم

ئى  ئى  ی  ی  ی  ی      ئج  چ حين قالوا له  وقالها محمد

 1٧٣آل عمران:  چئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   

وفي السنن عن أنس  قال: قال رسول الله 

))من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت علي الله ولا حول ولا قوه إلا 

ك لبالله يقال له هديت ووقيت وكفيت ، فيقول الشيطان لشيطان آخر كيف 

 برجل قد هدي وكفي ووقي ((
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عمل القلب ومن العلماء من فسره بخمود حركة القلب  والتوكل هو :

فيقول التوكل هو انطراح القلب بين يدي الرب كانطراح الميت بين يدي 

 الغاسل يقلبه كيف يشاء وهو ترك الاختيار والاسترسال مع مجاري الأقدار                         

 ينمدارج السالك

 

 ومنهم من يفسره بالرضا فيقول هو الرضا بالمقدور 

: يقول أحدهم توكلت علي الله وهو يكذب علي الله، لو  بشر الحافيقال 

 توكل علي الله رض ي بما يفعل الله 

 .ومنهم من يفسره بالثقة بالله والطمأنينة به والسكون إليه 

 قال ذو النون:  

حول والقوة وإنما يقوي العبد علي هو ترك تدبير النفس والإنخلاع من ال

  .التوكل إذا علم أن الحق سبحانه يعلم ويري ما هو فيه

  .وخلاصه ذلك أن التوكل _هو: التعلق بالله في كل حال

  .وهو: نفي الشكوك والتفويض إلي ملك الملوك

 وقال أبو تراب النخشبى : 

لي ينة إهو طرح البدن في العبودية وتعلق القلب بالربوبية والطمأن

 .الكفاية فإن أعطي شكر وإن منع صبر 

ولكن أجمع أهل العلم أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب فلا يصح 

 التوكل إلا مع القيام بها وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد . 

 }مدارج السالكين{       
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 ففي حديث الإستخارة شمل كل هذه الأمور 

ني أستخيرك بعلمك واستقدرك ))اللهم إ كما قال رسول الله 

 .بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم(( فهذا توكل وتفويض

)فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب( فهذا تبرأ إلي الله  

 .من العلم والحول والقوه وتوسل إليه

)ثم يسأل ربه أن يقض ي له ذلك الأمر ثم يسميه ( فهذا هو الأخذ  

 .بالأسباب 

 .اقدر لي الخير حيث كان ثم رضيني به( وهو كمال الرضا)و 

والرضا له في القلب لذه لا يعلمها إلا من اكتمل الإيمان في قلبه كما بين 

 : رسول الله 

 }ذاق طعم الإيمان من رض ي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا {

الرضا و ، فمن رض ي بالله ربا رض ي بمحبته وخوفه ورجائه والإنابة إليه

بكل ما  وأن يكون راضيا، بتدبيره والتوكل عليه والإستعانة به والإعتماد عليه 

 .يفعله به

 : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنهو 

 }إن الخير كله في الرضا فإن استطعت أن ترض ي وإلا فاصبر{

 :ه رحمه اللهيوقال بن تيم

{                                                                                              }الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا وبستان العارفين

 وقد دلت سورة الفاتحة علي هذه المعاني كلها في قوله تعالي                                           

   5الفاتحة:  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ 

ن بك وحدك في جميع أمورنا، فالأمر إنا نخصك وحدك بالعبادة، ونستعي

 كله بيدك، لا يملك منه أحد مثقال ذرة. 
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ا من أنواع 
ً
وفي هذه الآية دليل على أن العبد لا يجوز له أن يصرف شيئ

العبادة كالدعاء والاستغاثة والذبح والطواف والنذر والخوف إلا لله وحده، 

من أمراض الرياء وفيها شفاء القلوب من داء التعلق بغير ملك الملوك و 

 التفسير الميسر    والعجب، والكبرياء.                      

 

فأول طريق الإصلاح تطهير النفس من الآلهة التي استهوتها .إلي إله واحد 

 :الذي دل علي وحدانيته ووصف نفسه سبحانه وتعالي فقال

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چ 

     4 – 1خلا : الإ  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

قل يا أيها الرسول وأخبر قومك وأخبر جميع الخلق إلي قيام الساعة أن 

الله هو المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، لا يشاركه أحد فيها. 

وهو وحده المقصود في قضاء الحوائج والرغائب. ليس له ولد ولا والد ولا 

هًا أحد من خلقه، لا في أسمائه ولا في صاحبة ولم يكن له مماثلا ولا مشاب

س سبحانه                              التفسير  صفاته، ولا في أفعاله، تبارك وتعالى وتقدَّ

 الميسر  

                                                                                                 

 ه عرف ربه{ }من عرف نفس وقال النبي 

 :بماذا عرفت ربك؟ فقال رحمه اللهوسئل ذو النون المصري 

 }عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي{                                                      

وسئل عبد الرحمن بن حاتم عن رجل يقول عرفت الله بالعقل والإلهام 

 :فقال

ام فهو مبتدع، بل عرفنا كل شئي بالله{                    }من قال عرفت الله بالعقل والإله

 وقال عبد الله بن رواحه وهو ينشد علي رسول الله
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 والله لولا الله ما اهتدينا                ولا تصدقنا ولا صلينا        

فما أعظمه من إله خلق فسوي وقدر فهدي وأسبغ علينا نعمه ظاهرة 

نا فهو الإله الواحد الذى لا يتجزأ والصمد الذى وباطنه وعلم سرنا وجهر 

يقصد لذاته ولا يقصد لغيره ولا يعلم غيبيه إلا هو سبحانه خلقنا ورزقنا ودبر 

 أحوالنا فله الحمد والمنه

 :وقال بن القيم رحمه الله  

}من أعجب الأشياء أن تعرف ربك ثم لا تحبه، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر  

 وأن تعرف قدر  ،ف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيرهعن الاجابة، وأن تعر 

غضبه ثم تتعرض له، وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس 

 بطاعته{
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 الطاغوت
 

 أن تطهر النفس من كل طاغوت استحوذ عليها وكانت له أسيره. 

  هو كل مرغوب ومتبوع ومحبوب ومرهوب من دون الله والطاغوت

 وقد عرفه ابن القيم }رحمه الله{: تعريفا جامعا فقال:

] الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع 

فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله ، أو يعبدونه من دون الله 

 ه طاعة لله[.ن، أو يتبعونه علي غير بصيرة من الله ، أو يطيعونه فيما لا يعلمونه أ

 

 {(51كما أوضحت الآيات من سوره )النساء}

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی  چ 

  چی  ئج   ئح  ئم       ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى   

 {(٦0وفي )المائده }

ڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  چ  

 چڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  

 هم كانوا يؤمنون بالسحر والشياطين فعبدوهم من دون الله فدلت علي أن

 :{٦0وفي سوره )النساء}

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ         ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

 چڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  

 من دون الله 
ً
 وحاكما

ً
 .دلت علي أنهم اتخذوا الطاغوت مُشرعا
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 {(٧٦لنساء }وفي سوره )ا

چ  چ  چ    چ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ   ڦچ 

  چڌ  ڌ     ڎ  ڎ       ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  

 دلت علي أنهم يتناصرون ويجاهدون في سبيل الطواغيت.

 وقد أمر الله عز وجل أن نكفر بتلك الطواغيت  وأن نتبرأ منها  

 

 {( 25٦كما بين سبحانه وتعالي في سوره )البقرة}

ئح  ئمئى  ئي  بج  بح    بخ  بمبى  بي  تج  تح     ی  ئج چ 

  چتخ  تم  تى   تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جحجم  حج  حم  خج  خح   

و دل علي أنهم يخرجون العباد من )النور( الطريق الواضح المستقيم إلي            

}الظلمات {الطرق المتشعبة المعوجة والضلال البين الذي يهدي أصحابه 

 {25٧ي سوره البقرة}ليكونوا من أصحاب السعير كما جاء ف

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿٿ   ڀ  ڀچ 

  چٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  

وأرسل الله الرسل إلي الأمم كل رسول إلي أمته يأمرهم أن يجتنبوا  

   {٣٦في سوره  النحل }يت وأن يعبدوا الله وحده كما جاءويكفروا بهذه الطواغ

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇڇ  چ 

ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ     ڍ  ڌ  ڌڇ  ڇ  ڍ  

 .چک  ک  ک  گ      ڑ  ک
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وجعل البشري في الحياه الدنيا والآخرة لمن تجنبها وكفر بها كما جاء في 

 {(1٧سوره )الزمر}

  چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀۀ   ہ  ہ    ہ  چ 

 وقال الجوهري:

 الطاغوت هو:)الكاهن والشيطان وكل رأس في الضلال (. 

نصبوا أنفسهم آلهة من دون الله زعموا أنهم لهم القدرة علي فعل فقد 

أشياء هي من صفات الله عز وجل ، ومنهم كبيرهم ابليس عليه لعنة الله ظن أنه 

  :يستطيع أن يضل العباد وأن يستعبدهم  كما بين الله سبحانه وتعالي

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں        ں   ڻ  ڻ   ڻ    ڻ  ۀ  چ  

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ      ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ

ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ

ې  ې  ې   ى  ىئا  ئا  ئە  ئە  ئو       ئو  ئۇ   

   121 – 11٧النساء:  چئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   

                                                                                                                                                              زعموا أن بأيديهم الموت والحياه كقصه إبراهيم عليه السلام مع النمرود 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ٹ ٹ چ 

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ    چ  چ  چ

ک  گ   گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک 

 258البقرة:  چڳ  ڱ  
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 وكما زعم بعضهم أنه بعلوه وملكه في الدنيا أنه إله كما هو حال فرعون 

 24 - 2٣النازعات:  چڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ٹ ٹ  چ 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ٹ ٹ  چ و

ڇ  ڇ      ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  

 52 – 51الزخرف:  چک  ک  ک  گ         ک 

 فطهارة النفس من كل من طغي عليها فحكم بغير حكم الله ، 

 ونزل علي غير شرع الله ، ووالى غير الله  

 0قد أمر الله عز وجل به أمر 

ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ٹ ٹ  چ 

 41 - 40النازعات:  چئې     ئې  

حكم شرعه وتعلقها بالمعبود ال
ُ
واحد الأحد سبحانه  فتنصر دينه  وت

تكسر وثن ف، وتقيم حدوده وتوالي أوليائه وتثبت وحدانيته وتجاهد في سبيله

 .الحجر وتجاهد وثن البشر، فتلك استقامتها. التي ارتضها الله لها

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀۀ   ہ  ٹ ٹ چ 

ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ         ۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ    ڭ

ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  

 20 - 1٧الزمر:  چئۆئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  
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والذين اجتنبوا طاعة الشيطان وعبادة غير الله، وتابوا إلى الله بعبادته 

ن بالثناء الحسن والتوفيق م وإخلا  الدين له، لهم البشرى في الحياة الدنيا

ر  ِ
ّ
عبادي  -يأيها النب-الله، وفي الآخرة رضوان الله والنعيم الدائم في الجنة. فبش

الذين يستمعون القول فيتبعون أرشده. وأحسن الكلام وأرشده كلام الله ثم 

كلام رسوله. أولئك هم الذين وفقهم الله للرشاد والسداد، وهداهم لأحسن 

 -ل، وأولئك هم أصحاب العقول السليمة. هم الذين اتقوا ربهمالأخلاق والأعما

لهم في الجنة غرف مبنية بعضها فوق بعض، تجري  -بطاعته وإخلا  عبادته

ا، لا يخلف 
ً
مِن تحت أشجارها الأنهار، وعدها الله عباده المتقين وعدًا متحقق

 التفسير الميسر                الله الميعاد.                                                 

 

 

 الله أسأل أن يجعلنا منهم
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 الأرباب
 

 بُّ الأرباب :جمع رِ 

هو السيد المطاع وهو الذي غير وبدل ما أمر به ونهي عنه الله )عز : بُّ و الرِ 

رك ي شوجل ( فأفتي وشرع فأحل الحرام وحرم الحلال وضل العباد فسقطوا ف

 .الطاعة

وقال ابن عباس : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال 

 وقال الإمام رسول الله صل الله عليه وسلم، وتقولون : قال أبو بكر وعمر؟!

أحمد : عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يذهبون إلى رأي سفيان، والله 

 ن تصيبهم فتنة أو يصيبهمفليحذر الذين يخالفون عن أمره أ -تعالى يقول: 

، أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع  -عذاب أليم

 في قلبه ش يء من الزيغ فيهلك.                                                          

 يقرأ هذه الآية: عن عدي بن حاتم: أنه سمع النبي

ۋ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  چ 

ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى   ى  ئا  ئا     ئەئە  

 التوبة چئو  ئو  ئۇ  ئۇ   

أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه  -فقلت له: إنا لسنا نعبدهم قال: 

ون ما حرم الله، فتحلونه؟
ّ
واه ر  -فتلك عبادتهم -، فقلت: بلى. قال :  -ويحل

 أحمد، والترمذي وحسنه.

ائهم وقرائهم وأصحاب الرأي فيهم أربابا فدلت الآية علي أنهم اتخذوا علم

سادة لهم يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله ،ولم يعتقدون فيهم أنهم 

 آلهة من دون الله ولكنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم فكانت عبادتهم إياهم 
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 هم : علماء اليهود . –والأحبار 

 هم :عباد النصارى. -والرهبان

 الله يتحقق بمجرد إعطاء حق التشريع لغير الله فاعلم أن الشرك ب

 من عبادات و تشريعات  ولو لم يصحبه شرك في الاعتقاد بألوهيته

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ٹ ٹچ 

ڃ       ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ     ڈ    ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک        کگ  گ  گ  گ  

 40 - ٣9يوسف:  چڳ  ڱ  ڱ    ڳ  ڳ    ڳ

ءأرباب متفرقون أي : أسياد يشرعون ما ينفعهم دون غيرهم خير أم إله 

ما تعبدون من دون الله إلا أسماءً   واحد يشرع ما يصلح العباد والبلاد

جعلتموها أنتم وآباؤكم أربابًا جهلا منكم وضلالا، ما أنزل الله من حجة أو 

لا لله تعالى وحده، لا شريك له، أمر ألا تنقادوا برهان على صحتها، إن الحكم إ

ولا تخضعوا لغيره، وأن تعبدوه وحده، وهذا هو الدين القيم الذي لا عوج فيه، 

 سرالتفسير المي             .فلا يعلمون حقيقتهولكن أكثر الناس يجهلون ذلك، 

  

 14الملك:  چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ  ٹ ٹ  چ 

هُمْ  ألا يعلم ربُّ 
َ
ق
ْ
ل
َ
قهم وأتقن خ

َ
ل
َ
قه وشؤونهم، وهو الذي خ

ْ
ل
َ
العالمين خ

وأحسنه؟ وهو اللطيف بعباده، الخبير بهم وبأعمالهم. وبما يصلح دينهم 

 .ودنياهم
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 يفسر الله عز وجل ويبين لنا لماذا كانوا يفتون الناس بغير الحق  

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ    چ{( ٣4ففي سوره )التوبة}

چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڃ  ڃ  ڃ   چ

ڇڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  

 ٣4لتوبة: ا چژ  ڑ  ڑ  ک  

فهؤلاء الأحبار والرهبان يجعلون من أنفسهم أسيادا تتبع وتطاع 

فاتبعوهم فيما يشرعون لهم من المعاملات ومن العبادات وهم فيما يشرعون 

أموال الناس كل وأ ،يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله

  ى.يتمثل في صورٍ شت

منها ما يأخذونه علي فتاوي تحليل الحرام وتحريم الحلال لصالح 

أصحاب الأموال والسلطان ، ومنهم من يأكلون المال لطمس الحق فأحلوا الربا 

والتبرج والسفور والزنا والمزامير وقتل النفس التي حرمها الله إلا بالحق وغير 

والحجاب والعفاف وقد بين الله عز وجل ذلك في عدة ذلك وحرموا المضاربة 

 .آيات في كتابه العزيز الحكيم

 {(101في سوره ) البقره} 

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ٹ ٹ  چ 

  چئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې   ئې  ئى   

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    چ  {(٧8{،}٧1{،}٦4وفــــــي ســـــــــــــــــــوره ) آل عــــــمــــــران} 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  

  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  
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 ٹ ٹ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ        پ  ڀ  چ 

 چڀ  

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  چ  

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

  چٹ  ڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  

 {( 44وفي سوره )النساء }

ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  چ 

 چئى  ئي  بج   

 :{( 11٦وفي سوره )النحل} 

ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ 

  چۇ  ۇ  ۆۆ   ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ    ۉ  ۉ  

 

فدلت الآيات السابقة علي أن من هؤلاء الأرباب من يجعل كتاب الله وراء 

طاع واتبع هواه ،ومنهم من خلط الحق بالباطل ظهره ويتكلم برأيه ،ومنهم من أ

فدلس علي الناس وكتم الحق المنزل من عند الله ،ومنهم من تكلم بلسانه 

فأجمل وزين وأوهم الناس أنه من عند الله ،ومنهم من اشتري الضلالة وذهب 

ليضل الناس بضلاله، ومنهم من افتري علي الله الكذب فأحل الحرام وحرم 

 .ذلك أنه اتبع هواه فضل وأضل الحلال ،وخلاصة
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 ى:قال تعال

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ 

  2٣الجاثية:  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ   ٹ  ڤ  

عَله،  -أيها الرسول -أفرأيت 
َ
ا إلا ف

ً
من اتخذ هواه إلهًا له، فلا يهوى شيئ

ه الله بعد بلوغ ا
َّ
 لعلم إليه وقيام الحجة عليه، وغير شرع ربه من أجله وأضل

 وختم علي سمعه  فلا يسمع مواعظ الله، ولا يعتبر بها،

ا،  
ً
 وطبع على قلبه، فلا يعقل به شيئ

 وجعل على بصره غطاء، فلا يبصر به ح و الله؟

 فمن يوفقه لإصابة الحق والرشد بعد إضلال الله إياه؟ 

عَ  -أفلا تتذكرون أيها الناس 
َ
 ل الله به ذلك فلن يهتديفتعلموا أنَّ مَن ف

 أبدًا، ولن يجد لنفسه وليًا مرشدًا؟ 

والآية أصل في التحذير من أن يكون الهوى هو الباعث للمؤمنين على 

 أعمالهم.

 ٹ ٹ

ٱ  ٻ  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   چ  

 چٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ     ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

 44 – 4٣الفرقان: 

ه إلى إلى مَ   -انظر  ا حتى تردَّ
ً
ن أطاع هواه كطاعة الله، أفأنت تكون عليه حفيظ

الإيمان؟ أم تظن أن أكثرهم يسمعون آيات الله سماع تدبر، أو يفهمون ما فيها؟ 

ا منها.        
ً
                             إن هم إلا كالبهائم في عدم الانتفاع بما يسمعونه، بل هم أضل طريق

 التفسير الميسر
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 دادــــــــــــــالأن
 

 أن تطهر النفس  من الأنداد المسيطرة علي القلوب 

 والأنداد مفردها : ند والند هو المثيل والنظير

 {(1٦5قال الله تعالي في سوره ) البقرة} 

چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ٹ ٹ  چ 

ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  

  چڱ  ڱ  ڱ  ں   ڳ  ڱ  

 {(٣0وفي سوره )ابراهيم }

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  چ     

  چڻ  ڻ  

فبين الله عز وجل أن من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم 

ويعظمونهم لأنهم مسيطرون علي قلوبهم فلا ينكرون منكرا منهم ولا يأمرون 

ن نهوهم انتهوا فهم بعيدون عن هدي بمعروف فيهم وإن هم أمروهم اتمروا وإ

الله وهؤلاء قد ضلوا ووقعوا في شرك المحبة لأنهم ساووهم بمحبه الله التي لا 

  :من حديث أنس )رضي الله عنه( يستقيم إسلام المرء إلا بهذه المحبة كما بين النبي

}ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان . أن يكون الله ورسوله أحب 

مما سواهما . وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله . وأن يكره أن يعود في الكفر إليه 

 بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقي في النار { .

ونعود للآية فإن الله أخبر أن من أحب من دون الله شيئا. كما يحب الله 

ير في نظحبة أي مثيل و تعالي . فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا فهو ند في الم

 .هم لم يثبتوا لهذا الرب الربوبية. لا في الخلق والربوبية فإنمحبة الله
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أن الذين ءامنوا  ولكن اتخذوهم أندادا في المحبة  والتعظيم ثم أخبر 

ونها من ممن أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها ويعظ ،أشد حبا لله

 .دون الله

ي جهنم وفي العذاب الأليم يصرخون وأن هؤلاء الذين ساروا ورائهم ف

 .ويقولون لآلهتهم وأندادهم وهم معهم في العذاب إنكم مجرمون 

 :حالهم في سورة الشعراء كما بين  

چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ             ڌ  ڎ  ڎ  ٹ ٹ چ 

ڈ   ڈ  ژ  ژ         ڑ   ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ        

ڱ  ں  ں          ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ       ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     

ڭ  ڭ   ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ              ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې               

 10٣ - 91الشعراء:  چې    ى  ى  

ووهم وانما س ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق أو الربوبية

 .به  في المحبة والتعظيم

الأنداد: هو الشرك أخفى من دبيب النمل على  -قال ابن عباس في الآية : 

صفاة سوداء في ظلمة الليل؛ وهو أن تقول: والله، وحياتك يا فلان وحياتي، 

وتقول: لولا كلبه هذا لأتانا اللصو ، ولولا البط في الدار لأتانا اللصو ، 

صاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا وقول الرجل ل

 هذا كله به شرك
ً
 رواه ابن أبي حاتم.  -تجعل فيها فلانا

من حلف بغير الله فقد  -وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

 رواه الترمذي وحسنه، وصححه الحاكم.   -كفر أو أشرك
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 أحب إليّ من أن أحلف بغيره  وقال
ً
ابن مسعود : لأن أحلف بالله كاذبا

                         .
ً
 صادقا

لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان،  -قال:  وعن حذيفة رضي الله عنه، عن النبي 

                           رواه أبو داود بسند صحيح.                       -ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان 

وجاء عن إبراهيم النخعي، أنه يُكره أن يقول: أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول: 

 بالله ثم بك ، قال: ويقول: لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا: لولا الله وفلان.

الأفعال التي  واعلم أن الله تعالي يحب أفعال ولا يحب أفعال فبين 

في كتابه العزيز                                                               نبها العاقل وذكرها الله لا يحبها حتي يتج

                                                       والله لا يحب الفساد    { 205فقال في سورة البقرة}

                                                    والله لا يحب كل مختال فخور  ( 18وفي سورة لقمان )

                                                   والله لا يحب الظالمين  { 140وفي سورة آل عمران }

 ، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا  { 148{.}٣٦وفي سورة النساء }

   ل إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القو . 

وكرهها من عباده فهي تفسد  فتلك الأفعال البغيضة التي نبذها الله 

لا يحب الفساد ولا يحب الظلم ولا  الأرض وتنشر البغضاء بين العباد والله 

  .التباهي والظهور بين الناس بعضهم ببعض

 يس من رحمه الله لأنهفإن هذه الأفعال هي التي كانت سبب في طرد إبل

تفاخر وتعالي وتباهي علي خلق آدم وهي التي أوردت فرعون اللعنات وأهلكته في 

الدنيا وجعله الله عز وجل عبرة لمن خلفه وهي التي كانت سبب في خسف قارون 

 :في الأرض وهي التي كانت سبب في هلاك الأمم السابقة

   چئۆ  ئۈ  ئۈ  ې  ې  ى  ى    ئا  ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    چ 

 ٣1غافر: 
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 وعلي الضد يخبر الله عز وجل عن الأفعال التي يحبها من عباده 

                                                    والله يحب المحسنين { 14٦_1٣4فقال في سورة آل عمران }

أحسن إلي مولاه فعبده كأنه يراه فأخلص القول والعمل ، وأحسن إلي الناس 

 لم يؤذي منه أحد ، فنال محبة الذي أحسن كل شئيف

    والله يحب الصابرين 

حبس نفسه الهوي وصابر نفسه بكل رضا فصبرها علي الطاعة ، وصبرها 

 عن المعصية ، وصبرها علي القدر ، فنال من الإله المحبة                                    

 {222وفي سورة البقرة}

   التوابين ويحب المتطهرين  إن الله يحب 

ألزم نفسه التوبة ثم التوبة فطهر نفسه من الأثآم ولم يصر علي المعاص ي 

التي تغضب الإله ، وداوم علي طهارة البدن من النجاسات فهو طاهر النفس 

 .والبدن فنال محبة التواب 

 {  4وفي سورة الصف}

     بنيان مرصو إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم                                           

تاجر بماله ونفسه ينشر دين ربه يغار علي أن يُعبد في الأرض غيره سبحانه 

وتعالي يعلم في نفسه أن ما عند ربه خير  من الذي تملكه يداه فنال من صاحب 

 الملك محبته

 . فإن الله يحب المتقين { ٧٦وفي سورة آل عمران}

ا أعظمها من أعمال وصفات من عباد الله تقربهم إلي مولاهم وتنال فم

 منه سبحانه الحب والود والقبول 

أحب الأعمال " في أحاديث كثيره منها قوله كما بين لنا النبي  

                                                       "إلي الله الصلاة علي أول وقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله
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جهاد وال، ، وبر الوالدين علامة علي الوفاءالصلاة علي وقتها براءة من النفاق 

 السموات" سبيل الله تجارة لن تبور مع رب في

أحب الأعمال إلي الله ، الإيمان بالله ثم الجهاد في "وقوله   

 "سبيل الله ثم حو مبرور 

 اد ، والحو فيه كل العباداتالإيمان بالله حق لله علي العب 

 "عمل إلي الله ما داوم عليه صاحبهأحب ال"  وقوله 

 التودد إليه بدوام العمل في غير ملل ولا كلل 

  "إن الله يحب أن يؤخذ برخصه" ه قولو  

 هذا من لطف الله علي عبده أن رخص له ما استطاع من أمره

خلا  في كل صلاه فلما وفي حديث أمير السرية الذي كان يقرأ سوره الإ 

لأنها صفه الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال  " : قال سأله الرسول  

 "أخبروه أن الله يحبه :   الرسول 

  

 وفي جامع الترمذي من حديث أبي ادريس الخولاني 

 قال كان دعاء داوود  أن النبي  رضي الله عنهعن أبي الدرداء 

وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم  اللهم إني أسألك حبك "

 "اجعل حبك أحب إلي من نفس ي وأهلي ومن الماء البارد 

 :كان يقول في دعائه ومن حديث عبد الله بن يزيد أن النبي  

اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك اللهم ما رزقتني مما " 

أحب فاجعله فراغا فيما  أحب فاجعله قوة لي فيما تحب وما زويت عني مما

  "تحب 
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 :قال رسول  :قال رضي الله عنه وعن أبي هريره 

يقول  تعالي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بش ئ "

أحب إلي من أداء ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتي 

ي صره الذي يبصر به ويده التأحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وب

 "يبطش بها ورجله التي يمش ي بها ولإن سألني لأعطينه ولٍإن استعاذني لأعيذنه  

  

 قال قال رسول   رضي الله عنه وعن أبي هريره 

إذا أحب الله العبد دعا جبريل إني أحب عبدي فلان فأحبه فيحبه  "

يحب عبده فلان فأحبوه  جبريل ثم ينادي في السماء يا أهل السماء إن الله

 ". فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض

وقال مالك بن دينار رحمه الله }مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا 

 أطيب ما فيها ،قيل له وما أطيب ما فيها ،قال محبة الله عز وجل{

اير ما أعظم هذه الأحاديث وما أعظم محبه الله  تجعل الأرواح تتط

 وتجعل القلوب تشتاق إلي بارئها . 

فإن العبد يتقرب إلي الله بدقائق معدودة من أعمال الخير. يتقرب إليه 

الله بأعظم منها وأجلها هي محبته له ويجعل الدنيا كلها والخلق كلهم يحبونه 

من أجل أن الله يحبه ولكن ليس الحب أقوال كما قال بعض السلف ادعي قوم 

 لاهم  الله بآية المحبة التي محبة الله فابت

 {(٣1في سورة )آل عمران}

  قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 

فهي اشاره إلي دليل المحبة وثمرتها وهي اتباع الرسول ،والعمل بالكتاب 

 .المنزل من ربنا ،فإن لم تحصل المتابعة والعمل فمحبتك له كاذبه
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 :الله قال الامام أحمد بن حنبل رحمه

                                    إذا أحببت أن يدوم الله لك علي ما تحب فدم له علي ما يحب {                                                                      }

 واعلم أن المحبة لها أربعه علامات .

 علي بعض . الأولي }أذله علي المؤمنين{ أرقاء رحماء مشفقين بعضهم

 }أشداء علي الكافرين{أسود فرسان أقوياء لا يعطون الدنية في دينهم. ةالثاني

 الثالثة: }يجاهدون في سبيل الله { بالنفس والمال واليد واللسان .

 ولا يخافون في ذات الله أحدًا الرابعة :}لا يخافون لومه لائم{

   وهذه العلامات هي تحقيق دعوي المحبة :التي بينها الله

 :{( 54في سوره ) المائدة}

ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  چ 

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  

 چۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  

قوا الله ورسوله وعملوا بشرعه من يرجع منكم عن  يا أيها الذين صدَّ

ن أو غير ذلك من الأديان الباطلة، فل دينه، ويستبدل به اليهودية أو النصرانية

ا بردتهم ولكن هم اللذين خسروا
ً
وا الله شيئ ر وسوف يأتي الله بقوم خي ،يضرُّ

اء على الكافرين، يجاهدون أعداء  هم ويحبونه، رحماء بالمؤمنين أشدَّ منهم يُحِبُّ

د، االله، ولا يخافون في ذات الله أحدًا. ذلك الإنعام مِن فضل الله يؤتيه من أر 

 والله واسع الفضل، عليم بمن يستحقه من عباده.
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 اليأس والجزع
 

بعد تعلق النفس بخالقها وطهارتها من كل ما يفسد عقيدتها فوجب 

علينا أن نطهرها و نحررها من اليأس والجزع هذا المرض الذي يصيبها فتفقد 

 مكين.الثقة في بارئها وتفقد الأمل في النصر و الت

فمعرفة الحق والصبر عليه هو  العلاج الذي يعطي للنفس الآمال والثقة  

 والوقوف أمام الصعاب 

 ففي سورة يوسف.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ٹ ٹ چ 

    8٧يوسف:  چڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ      ٹ  

ا أخبار قصو فهذا نبي الله يعقوب يقول  يا أبنائي عودوا إلى "مصر" فاست

ثقة إنه لا يقطع ال ،يوسف وأخيه، ولا تقطعوا ثقتكم ولا رجائكم من رحمة الله

الكافرون بقضاء الله سبحانه  ،والرجاء من رحمة الله، إلا الجاحدون لقدرته

 .جل في علاه

وأعلم أن اليأس والجزع إنما يترتب عليه الضعف والوهن والذل 

ني إسرائيل مع نبيهم موس ي في سورة وكما بين سبحانه عن حال ب والانكسار 

ے  ے  ۓ  ۓ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھچ : الأعراف

ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  

 128الأعراف:  چئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  

– 129 
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 فانظر إلي ما أصابهم من اليأس والجزع مع إنهم معهم نبي هو من

  
 
ولي العزم من الرسل وأنه كليم الله عز وجل ومع أنه معه من الآيات أ

والمعجزات التي تعطي لهم الثقة في موعود الله  وقد رأوها رأي العين أمنت بها 

السحرة، وخروا لله سجدا ، أعلنوا إيمانهم أمام مالكهم وملائهم ، لما رأوا آية 

 لقوة المتين واحده علموا أن هذا هو الحق وأن الله هو ذو ا

 وإن  من خلف هذا الحق إنما هو الباطل والضلال المبين

وبني إسرائيل رأوا من الآيات التي شاهدوها ولمسوها ولكنهم قوم  

 تسبب هذا المرض في ذلهم وانكسارهم أمام أعدائهم، يستعجلون 

لما أمرهم نبيهم بموعد العزة والكرامة والتمكين و استخلافهم في هذه  

د هذا الظلم والقهر الذي وقع بهم من عدوهم الذي كان يمكر بهم الأرض بع

 بالليل والنهار وعزلهم عن نسائهم وتقتيل أبنائهم  

 كما بين سبحانه في سورة المائدة 

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ٹ ٹ چ 

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

ڭ  ۇ   ۇ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ          ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   

ی  ی  ی   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پی  ئج  ئح                 ئم  ئى   

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   



52 

 

 

 

   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ ٹ  ڤ

 چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ   ڃ   چ  چ  چ ڃ  ڃ

 2٦ – 20المائدة: 

والخلا  من هذا الداء إنما يأتي علي ضده وهو الأمل بالثبات والصبر 

علي البلاء فلا يقوم الدين إلا علي أكتاف الرجال الذين ثقوا في موعود الله 

 الكفار والمشركين وأصحاب وثبتوا علي دينه وصبروا علي أذي من خالفهم من

 الأهواء

ومن أجل ذلك جعل الله التمحيص والإبتلاء سنة في أهل طاعته وأهل  

 محبته من الأنبياء والمرسلين والصالحين 

 ٹ ٹ 

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ     ھ  چ 

 چے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

                      ٣ - 1العنكبوت: 

نَّ الناس إذ قالوا: آمنا، أن الله يتركهم بلا ابتلاء ولا اختبار؟ 
َ
 أظ

ا الذين من قبلهم من الأمم السابقة واختبرناهم، ممن أرسلنا 
َّ
ولقد فتن

إليهم رسلنا، فليعلمنَّ الله علمًا ظاهرًا للخلق صدق الصادقين في إيمانهم، 

ن سبحانه فإنه يعلم ما كان وما يكو وكذب الكاذبين ، فالإختبار ليس عن جهله ، 

 .ولكان ليميز كلَّ فريق من الآخر وما لم يكن لو كان كيف يكون، ؛
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 ٹ ٹ

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ           چ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ        ڑ  ڑ  ک  ک        ک  ک  گ   گ  گ  گ

                 چڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  

   11 - 10العنكبوت: 

ومن الناس من يقول: آمنا بالله، فإذا آذاهم المشركون جزع من عذابهم 

ة منه ،وأذاهم  ،كما يجزع من عذاب الله ولا يصبر على الأذيَّ

 لأهل الإيمان به -أيها الرسول -ولئن جاء نصر من ربك  ،فارتدَّ عن إيمانه 

نَّ هؤلاء المرتدون عن إيما
َ
ا كنا معكم ليقول

َّ
م على ننصرك -أيها المؤمنون -نهم: إن

 أعدائكم، أوليس الله بأعلم من كل أحد بما في صدور جميع خلقه؟ 

قوا الله ورسوله وعملوا  وليعلمنَّ الله علمًا ظاهرًا للخلق الذين صدَّ

بشرعه، وليعلمنَّ المنافقين؛ وليعلم ويتيقن كل واحد أمام نفسه أنه كان يدعي 

يسقط هذا الوهم الذي أوهم نفسه أنه شديد الإيمان وأنه أفضل الإيمان ف

 .من غيره في هذه الحياة

وإن من أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل والكل علي حسب 

  دينه كما بين الرسول الصادق المصدوق 

قلت يا رسول الله أي  :عن مصعب بن سعد بن أبي وقا  عن أبيه قال  

الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب  :قال ؟شد بلاءالناس أ

 ،"حتى يمش ي على الأرض وما عليه خطيئة " :الحديث وفيه "دينه 
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وحثنا الله عز وجل علي أن نصبر وأن نترابط وأن نستمسك بهذا المنهو               

             ٹ ٹ  

ئۇ  ئۆ  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  چ 

 200آل عمران:  چئۆ  ئۈ   

قوا الله ورسوله وعملوا بشرعه اصبروا على طاعة    يا أيها الذين صدَّ

ربكم، وعلى ما ينزل بكم من ضر وبلاء، وصابروا وقاوموا أعداءكم حتى لا 

يكونوا أشد صبرًا منكم، وأقيموا ورابطوا على جهاد عدوي وعدوكم، وخافوا 

 أن تفوزوا برضاه في الدنيا والآخرة.الله في جميع أحوالكم؛ رجاء 

 ٣5الأحقاف:  چئا  ئا ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ     ٹ ٹ چ 

 من الحق سبحانه وتعالي أن يصبر أهل الإيمان كما صبر نوح 
 
أمرا

 .وإبراهيم وموس ي وعيس ي ومحمد عليهم الصلاة والسلام

فهذا نوح عليه السلام أبو البشر الثاني وأول من أوذي في الله وأول من 

 .هاهد في الحق وأول من ابتلي في أهلج

بعثه الله تعالي لما عبدت الأصنام والطواغيت وسقط الناس في الضلالة  

 إلي المعبود الحقوالكفر والشرك وعبادة الأصنام فبعثه الله ليرد الناس 

 .سبحانه عز وجل

وقد ابتلي نوح  عليه السلام في عمره وفي امراته وفي ولده فمكث في قومه 

ائة وخمسون سنة يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهرا وبالترغيب تارة تسعم

 ويؤذونه 
ً
 ونهارا

ً
وبالترهيب تارة ويمد لهم أيدي الخير والنجاة وهم يمكرون به ليلا

 
ً
 وجهرا

ً
 سرا
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ڇ   ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ٹ ٹ چ 

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ      گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ    ڱ 

ے            ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ   ۋ  

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ      ې     ې  ې   ې  ى  ى  ئا  

ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  

ٱ    ٻ  ئې   ئى  ئى    ئى  ی  ی   ی  ی       ئج           ئح  ئم   

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ          ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ        ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  

ڄ  ڄ  ڄ          ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ   چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  

ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ   ڑ  

  20 - 1 نوح:  چک  ک     ک  ک  گ  

فتارة يتهمونه بالضلال ،وتارة يكذبونه، وتارة  يقولون له إنما إتباعك  

 السفهاء فثبت نوح في دعوته  وصبر علي آذاهم وتمسك بدعوة ربه 

 وجاهد في سبيله بالنفس والمال والأهل حتي جاء حكم الله فيهم 

 فأوحي إلي نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا الذين آمنوا معك

 زن يا نوح من هؤلاء الفاسدين المشركين بربهم المحاربون لأوليائه فلا تح 

 ة.فالغرق جزاءهم والعذاب سبيلهم في الدنيا قبل الآخر 
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        ٹ ٹ 

ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  چ 

ھھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ        ۆ  ۆ  

ې  ې  ې     ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې

ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  

ئې  ئې           ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی    ی    ی  ئج  ئح  ئم  ئى  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ    پ  پ      ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ  ئي  بج               بح   

ٺ   ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  

ڃ  ڃ    ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  

ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ   گ          گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں    ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   

ہ    ہ  ہ   ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ       ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  

ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ۇ  ۆ  ۆ   ۈ          ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ 

ې  ىى   ئا  ئا    ئە     ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   

ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی       ی  ی  ی    ئج  ئح  ئم  ئى            

 ٣٦ – 25هود:   چ ئي  بج
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ثم ابتلاه الله عز وجل في زوجته كفرت بدعوته وكذبته هي وقومها فكانت 

 .من الكافرين

گ  گ  ڳ  ڳڳ  ک  ک  ک   گ  گ      ٹ ٹ چ 

ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  

 10التحريم:  چۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ    ھ   

 وابتلاه الله في ولده لما نداه إلي النجاة فرفض وتولي 

 وإن من أشد الإبتلاء أن يكون عدوك أو خصمك هم أولي القربة منك 

 هلاكهم دعا ربه ب فلما استيأس منهم وأعلمه ربه بكفرهم وآيس في إيمانهم 

ا على  -عليه السلام-وقال نوح  : ربِّ لا تترك من الكافرين بك أحدًا حيًّ

الأرض يدور ويتحرك. إنك إن تتركهم دون هلاك يُضلوا عبادك الذين قد آمنوا 

الحق  بك عن طريق الحق، ولا يأت من أصلابهم وأرحامهم إلا مائل عن هذا

ا، ربِّ ا، شديد الكفر بك والعصيان لك
ً
غفر لي ولوالديَّ ولمن دخل بيتي مؤمن

ا في الدنيا والآخرة                                               
ً
ا وخسران

ً
 وللمؤمنين والمؤمنات بك، ولا تزد الكافرين إلا هلاك

 :وهذا الذي بينه الله عز وجل في القرآن الكريم في سورة نوح

 ٹ ٹ 

ڱ       ڱ   ڱ  ڱ  ں            ں  ڻ   گ  گ  گ  ڳ         ڳ  ڳ  ڳ چ 

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  

ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ   ۆ   ۆ  ۈ         ۈ  ۇٴ   ۋ    ۋ  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو     ئو     ئۇ  

ی       ئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ 
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ئم     ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى   ی  ئج  ئح 

 28 – 21نوح:  چبي  تج    تح  تخ  تم     تى  تي   

فاستجاب له ربه فأنزل عليهم العذاب وفتح عليهم أبواب السماء وفجر 

 من تحتهم عيون الأرض فأصبح الموت أمامهم وسفينة النجاة تناديهم 

 هم لفإلا أنهم استحبوا العمي علي الهدي فجعلهم الله عبرة وآية لمن خ

 على قدرته سبحانه : لمن بعد نوح ؛ ليعتبروا ويتعظوا بما حلَّ بهذه 
ً
ودليلا

الأمة التي كفرت بربها، فهل من متعظ يتعظ؟ فكيف كان عذاب ربك والنذر 

 .ا جاءت به الآياتولم يتعظ بم، لمن كفر بربه وكذب رسله

 ٹ ٹ

ٿ  ٿ        ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  چ   

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ   چ   ڦ  ڄ 

ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  

ک  ک      ک      ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ          ڱ  ڱ   

  1٧ - 9القمر: چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ                 ڻ  ۀ   ۀ  

 ن؟وهل جزاء الصبر والإيمان إلا العز والتمكي

وهذا نبي الله إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن وصاحب الضيفان وأبو 

 لأنعم الله
ً
في أبيه  كيف كان بلاءه ابتلي ،الأنبياء كان أمة قانتا لله حنيفا شاكرا

ف وبألط، واستعطاف القلب، واللفظ الحسن ،دعاه إلي الحق بالقول اللين
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ين كما ب ،يغلظ عليه ويتوعده وهذا الأب، عباره يسمعها الأب من ولده يا أبت

 ى:سبحانه وتعال

ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ          ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  چ 

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ         

ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ڻ  ۀ 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  

 4٧ - 41مريم:  چۉ   

: يا أبت أي ش يء تعبد الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر، ولا إذ قال لأبيه

ا من دون الله؟                                                             
ً
                          تدفع عنك شيئ

لى واتبعني إ ،فاقبل مني ،إن الله أعطاني من العلم ما لم يعطك ،يا أبت

أرشدك إلى الطريق السوي الذي لا تضلُّ فيه. طريق مستقيم  ،ما أدعوك إليه

 ليس فيه اعوجاج                                                                      

 تطع الشيطان فتعبد هذه الأصنام؛ إن الشيطان كان للرحمن لا  ،يا أبت

ا مستكبرًا عن طاعة الله متوعدا لخلقه                                                                            
ً
 مخالف

ك عذاب من الرحمن ،يا أبت  ،إني أخاف أن تموت على كفرك، فيمَسَّ

ا ف
ً
 ي الدنيافتكون للشيطان قرين
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قال أبو إبراهيم لإبنه: أمعرض أنت عن عبادة آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم 

ك رميًا بالحجارة، واذهب عني فلا تلقاني، ولا تكلمني 
َّ
ها لأقتلن تنته عن سَبِّ

ا طويلا من الدهر. 
ً
 زمان

قال إبراهيم لأبيه: سلام عليك مني فلا ينالك مني ما تكره، وسوف أدعو الله 

ا بحالي يجيبني إذا دعوته لك بالهداي
ً
             .ة والمغفرة. إن ربي كان رحيمًا رؤوف

وهو إلقاءه في النار يصبر علي قضاء الله وعلي موعود ، والابتلاء الثاني

الله وهو المؤمن الواثق في مولاه حين قالها وهو بين الهواء والنار حسبنا الله 

سبحانه يا نار كوني بردا وسلام علي ونعم الوكيل فكانت رحمة الله أن قال لها 

                                                       .إبراهيم

 ولكن ، ثم الابتلاء الثالث
ً
 طريدا

ً
خروجه من البلد التي نشأ فيها وحيدا

 مل النساء أمنت به وبدعوته وكانتالله عز وجل مع المتقين وهبه ساره أج

                                                                                        .اعة مولاهعونا له علي الخير وعلي ط

في زوجته اثناء سيره مع زوجته مروا علي قريه بها جبار من ، ثم الإبتلاء الرابع

الجبابرة  فقيل له لقد دخل القرية رجل ومعه امرأة من أحسن الناس فلما 

لت تتوضأ وتصلي وتنادي ربها ومولاها والمطلع عليها وسامع أدخلوها عليه أقب

نجواها التي أمنت به اللهم إني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا علي 

زوجي فلا تسلط علي الكافر فغط حتي ركض برجله فحفظها الله وعصمها 

وصانها في عرضها لأن الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا بل وأعطي لهما 

 .تخدمهما وهي هاجر جارية 

في نسله فكانت امرأته عقيمة لا تلد وأصبح هو شيخ ، ثم الابتلاء الخامس

" ستلد له ولدًا، سيكون 
َ
كبير ، فأرسل الله ملائكته، وبشروه بأن زوجته "سَارَة
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من أهل العلم بالله وبدينه، وهو إسحاق عليه السلام ، فلما سمعت زوجة 

بالبشارة أقبلت نحوهم في صيحة، وفعلت كما إبراهيم مقالة هؤلاء الملائكة 

تفعل النساء عند التعجب فلطمت وجهها وقد أصابها الحيض وهي تعجبً من 

هذا الأمر، وقالت: كيف ألد وأنا عجوز عقيم لا ألد؟ وهذا زوجي قد بلغ من 

العمر ما يصعب علي الإنجاب ، قالت لها ملائكة الله: هكذا قال ربك ،يعطي 

م علي صبرهم وإحسانهم لربهم فهو القادر على ذلك، فلا عجب عباده  ويجزيه

من قدرته. إنه سبحانه وتعالى هو الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها، العليم 

 .بمصالح عباده

الأمر بالهجرة و ترك أمرأته  وولده الذي حرم منه ، ثم الابتلاء السادس

منها طلبت من  سنوات طوال لما ولدت هاجر إسماعيل واشتدت غيرة ساره

إبراهيم أن يغيب وجهها عنها فذهب بها وبولدها حتي وضعهما في مكان لم 

يسكن من قبل ليس به زرع ولا ماء وهذا أمرا من مولاه وكان إسماعيل ما زال 

 وهي تتعلق بثيابه وتقول يا إبراهيم لمن تدعنا وهو لا يجيب عليها فلما 
ً
رضيعا

  فقالت ،قال نعم  ،ت له آلله أمرك بهذاتركها علمت أن الأمر ليس بيده قال
ً
إذا

 .لن يضيعنا فدعا ربه 

 ٹ ٹ  

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  چ 

ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  

 ٣٧إبراهيم:  چڱ  ڱ  ڱ   



62 

 

 

 

ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادٍ ليس فيه زرع ولا ماء بجوار بيتك الحرام،  

فاجعل قلوب بعض خلقك  ،ذلك بأمرك؛ لكي يؤدوا الصلاة علتربنا إنني ف

ذهب إليهم وتتعايشُّ معهم، وارزقهم في هذا المكان من أنواع الثمار؟ لكي 
َ
ت

يشكروك على عظيم نعمك. فاستجاب الله دعاءه. فالناس تسعي بسعيها 

علي  ووهبه هو وأمرأته التي صبرت ، وترتوي بماء بركتها وتشتاق لموضع نزولهما

 . مر الله عز وجل الخير الكثر إلي أن يرث الله الأرض ومن عليهاأ

فبعد ست وثمانين سنه مرة من عمر  ، البلاء المبين ،ثم الابتلاء السابع 

نبي الله إبراهيم وهو يدعو ربه أن يرزقه الولد وبعدما  شب وصار يسعي في 

ه الله ولده الذي رزق المصالح والأعمال رأي إبراهيم في المنام أن الله يأمره  بذبح

بعد أن كبر وطعن في السن ، بعدما أمره الله أن يسكنه هو وأمه في بلاد فقر 

وواد ليس به بشر  ولا زرع  ولا حضر فامتثل أمر الله في ذلك ثقة بالله وتوكل 

عليه فجعل الله لهما فرجا ومخرجا ،ثم يأتي أمرُ عظيم يري في المنام أنه يذبح 

بعد سنوات طوال فما كان منه إلا أن سارع بتنفيذ الأمر  ابنه الذي رُزق به

 .فذهب إلي ابنه وأخبره عن هذا الأمر الإلهي 

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ       ئۈ  ئۈ  ئې    ئې    ئې  ئى  ٹ ٹ  چ 

ئى  ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئي  بج  بح  بخبم  بى   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     بي  تج   تح  تختم  تى  تي   ثج  ثم  ثى  ثي  جح   

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ    ٻ  پ  پ

 - 100الصافات:  چٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

10٧    
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رناه بغلام حليم، أي: ي
َّ
ليمًا كون حرب أعطني ولدًا صالحًا. فأجبنا له دعوته، وبش

بِر إسماعيل ومش ى مع أبيه قال له أبوه: إني أرى ، في كبره، وهو إسماعيل
َ
فلما ك

م أني أذبحك، فما رأيك؟ }ورؤيا الأنبياء حق{ فقال إسماعيل مُرْضيًا ربه، في المنا

ا له على طاعة الله: أمض فيما أمرك الله به مِن ذبحي، ستجدني 
ً
ا بوالده، معين بارًّ

إن شاء الله صابرًا طائعًا محتسبًا راضيا ولا أعص ي لله أمرا              التفسير 

 المختصر

فلما استسلما لأمر الله وانقادا له، وألقى إبراهيم ابنه على جبينه                        

وهو جانب الجبهة على الأرض؛ ليذبحه .جاءت رحمة الله وبركته علي الناس 

 ما 
َ
أجمعين ونادينا إبراهيم في تلك الحالة العصيبة: أن يا إبراهيم، قد فعلت

 رؤياك، إنا كما جزينا ك على تص
َ
ت
ْ
ق مرت به وصَدَّ

ُ
ديقك نجزي الذين أحسنوا أ

ص ِ
ّ
 إن الأمر بذبح ابنك هو الإبتلاء الشاق، هم من الشدائد في الدنيا والآخرةفنخل

ا 
ً
الذي كملا به صدق إيمانك. واستنقذنا إسماعيل، فجعلنا بديلا عن ذبحه كبش

 .عظيمًا. فلما جاهد وصبر في الله أعطاه الله الخير الكثير له ولمن أتبع ملته

ڭ  ڭڭۇ  ۇ  ۆ          ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ       ۋ          ۓ  ڭٹ ٹ  چ 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئائا  

      ٦8 – ٦٧آل عمران:  چئە  ئە    ئو  ئو  

فكان البيت الذي بناه إبراهيم وإسماعيل قبلة للمسلمين ومن مقاميه مصلي 

للمصلين والحجيج تسعي بسعي هاجر ويروي بالماء الذي فجر من تحت قدم 

 إسماعيل ويضحي ويهلل بعيد فدي الله فيه إسماعيل بكبش عظيم . 
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 وهل جزاء الصبر والإيمان إلا العز والتمكين 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

هذا نبي الله موس ي عليه السلام كليم الله وصاحب التسع آيات القوي الأمين           

حمله البحر إلي بيت فرعون رضيعا ، وحال بينه وبين فرعون وهو شيخا  كبيرا 

                                                                    .بإذن ربه عز وجل

 كيف كان بلاءه ؟  -

ابتلاه الله في مولده فحملته أمه خوفا ووضعته خوفا من هذا الجبار فرعون  

عليه لعنة الله لما رأي فرعون في المنام أن ملكه تأكله نار تخرج من بيت المقدس 

قالوا هذا غلام يولد في بني إسرائيل فجمع الكهنة والسحرة وسألهم عن ذلك ف

يكون هلاك عرشك وجندك علي يديه فأصدر أوامره بقتل الغلمان من بني 

إسرائيل  فوضعته علي خوفا من فرعون وملأه فجاءها الأمر الإلهي لا تخافي عليه 

فإنه بأعيننا فأرضعيه أو ألقيه في اليم فلما القته حمله البحر بإذن ربه إلي بيت 

 ذلك أن جعله الله له عدوه لي
ُ
علموا أن الله علي كل شئي  قدير ، وكانت عاقبة

هم على يداه. 
ُ
ا، فكان إهلاك

ً
ا وحزن  عدوًّ

إن فرعون وهامان وأعوانهما كانوا خاطئين لما ظنوا أنهم يقدرون أن يمنعوا أمرا 

 قد قدره الله عز وجل

ٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤڤ   چ 

ڤ   ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  
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چ   چ  چ  چڇ  ڇ        ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

  .القصص چڌ   

ة دخل بيته فلما رأته زوجته قالت قر  ،ثم الابتلاء الثاني : في بيت فرعون 

عين لي ولك فقال فرعون: لك أنت أم أنا فلا فأمسك موس ي عليه السلام 

 .لذي كنت أحذر بلحيته يجذبها فقال فرعون هذا ا

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک    ک  چ       ٹ ٹ

 9القصص:  چگ    گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  

ثم الابتلاء الثالث:  حرم الله عليه المراضع فلم يقبل ثديا ولا يأخذ طعاما 

واحتاروا في أمره كاد أن يهلك ، وأمه يتقطع قلبها عليه وكادت تظهر أمره بأن 

ل عنه جهرة لولا أن صبرها الله عز وجل وأرسلت أخته تبحث عنه  تذهب وتسأ

وتستعلم من أمره فوجدته مع النسوة يبحثون له عن مرضعة فأسرعت إليهم 

ناصحة لهم بأن تدلهم علي من يعتني به فذهبوا معها إلي منزل أمها فلما أخذته 

سيا لي آأخذ ثديها يرضع منه وفرحت النسوة التي كانت معه وذهب البشير إ

يعلمها بذلك وتحقق وعد الله لأم موس ي وذهبت به إلي بيتها بين أحضانها وبين 

ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  چ    ٹ ٹ  .     أهليه

ۀ   ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ےۓ  

ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  

ى  ئا  ئا   ئە    ۅ  ۅ  ۉ         ۉ  ې  ې  ې   ې  ى
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ئە       ئو  ئو           ئۇ   ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  

 1٣ – 10القصص: چئى  ئى   ی  ی   

ا لما بلغ أشده وقوي بدنه آتاه الله حكما وعلم، ثم الإبتلاء الرابع  : في قوته

فذات يوم دخل المدينة ولم يكون فيها أحد إلا رجلين يتصارعان أحدهم من 

الأخر من قوم فرعون فطلب منه الإسرائيلي أن يدافع عنه وأن بني إسرائيل و 

يحميه من هذا فلما أراد موس ي أن يدفعه مات في وقتها ولم يرد موس ي قتله 

فاستغفر ربه وقال إن هذا الفعل من عمل الشيطان ودعا ربه أنه لن يكون 

ظهيرا للمجرمين وجاءه ذلك الرجل الذي كان يتصارع بالأمس يستغيث به 

نفه موس ي علي كثرة شره فظن ذلك الإسرائيلي أن موس ي سيقتله فافضح فع

أمره وبلغ فرعون الأمر فأرسل بطلب موس ي وأسرع رجلا إلي موس ي ناصحا له 

أن الملاء يريدون أن يقتلوك فخرج من مصر خائفا يترقب الأمر لا يعلم من أمره 

د نفسه أمام ماء شيئا إلا أن يدعو ربه أن ينجيه من القوم الظالمين حتي وج

مدين والناس فيه يسقون إلا امرأتان ينهران غنمهما عن الماء فتعجب من 

أمريهما وسألهما عن الأمر فأخبراه أنهما لا يستطيعان أن يسقوا إلا بعد أن 

يذهب الرعاء وذلك لأن أباهما شيخا كبيرا وبعد أن انصرف الناس ذهب موس ي 

عشرة رجال وسقي لهما ثم ذهبا إلي  ورفع الصخرة وحده وكان لا يرفعها إلا 

الظل يدعو ربه ويفتقر نفسه أمام ربه وهو علي هذا الحال جاءته احداهما 

تمش ي علي استحياء تقول له إن أباها يريد أن يعطي له أجر عمله فذهب معها 

موس ي يمش ي أمامها وهي توجهه حتي وصلا إلي بيت أبيها وقص عليه أمره مع 

 .أهل مصر فأمنه
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ت احداهما أباها أن يستأجره وعرض عليه أن يزوجه احدا ابنتيه وطالب

علي أن يكون المهر أن يستعمله ثمانية أعوام أو عشرة أعوام وقض ي موس ي 

عليه السلام الأجل انظر إلي رحمة الله ولطفه كيف جعل الخائف آمن والمطارد  

 .مستقر والوحيد له ونيس إنها حكمة التمحيص 

واجهة فرعون والدعوة إلي توحيد الله عز وجل فلما م الابتلاء الخامس:

قض ي موس ي الأجل أخذ زوجته ذاهبا إلي أرضه بعد عشرة سنين وكانت عقوبة 

القتل عند أهل مصر تسقط  بعد عشر سنوات ولكن موس ي عليه السلام قد 

ضل الطريق بحكمة من الله حتي وجد نار فقال لزوجته أمكثي حتي أذهب إلي 

ي أجد علي النار من يهديني إلي الطريق أو آتيكم منها بقبس يضيئ هذه النار لعل

لنا الطريق فوجد عندها الهدي ووجد عندها الضياء ولكن أي هدي وأي ضياء 

 .إنه هدي ونور الله عز وجل

وناداه ربه وعرفه بذاته سبحانه وتعالي أنه هو الله الذي لا إله إلا هو وأنه  

دوك ، وهو الحكيم الذي أخرجك من بيتك هو العزيز الذي أعزك في بيت ع

وبلدك لتعود إليها رسولا ونبيا وأن العبادة حق لي فلا تصرفها لغيري وأن 

الصلاة تقام لذكري والناس تفني والساعة أخفيتها لأقض ي بينهم وأجزي كل 

نفسا بما كانت تعمل فكن علي الهدي ولا تتبع من لا يؤمن بها وكان من أهل 

يمينك يا موس ي فأجاب موس ي هي العص ي التي اسير بها الهوي وما تلك ب

واستعملها علي غنمي ولي أشياء أخري أستعملها فيها فأمره الله أن يلقيها فلما 

 ألقاها تحولت إلي حية تسعي فخاف موس ي وأسرع بالهرب فناداه ربه أن أقبل

اء ضوأمره أن يضع يده في جيبيه فخرجت بي ،ولا تخف إنك يا موس ي من الآمنين

ليس فيها بر  ولا مرض ، وأن هاتان الآيتان من ربك إلي فرعون وملأه فاذهب 

إلي فرعون فادعوه إلي الهدي وأن ينتهي عن طغيانه بقومه فطلب موس ي من 
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ربه أن يجعل له وزيرا من أهله وأن يكون هذا الوزير هو هارون أخوه لأنه 

 ير وطلب من ربه أنأفصح منه لسانا بسبب تلك الجمرة التي أخذها وهو صغ

يحلل عقدة واحدة من لسانه لأجل أن يفقه قوله وهذا دأب الصالحين لا 

 .ا إلا الذي يعينهم علي أمر الدينيطلبون من الدني

وأمره ربه أن يذهب ومعه أخاه إلي فرعون وأن يكون كلامه لينا معه فلما  

أنه  مس ،دخل علي فرعون عرفه بنفسه تعريفا آخر غير الذي كان يعرفه بالأ 

أصبح رسول من قبل ربه رب العالمين ودعاه للتوحيد وأن يترك  بني إسرائيل 

يعبدون ربهم فظل فرعون يمنَ عليه بأنه هو الذي رباه وأحسن إليه وأنعم عليه 

مدة من الدهر وكان شبابه وقوته في بيته ثم أعلمه بما فعله من قتل ، فقال له 

أي لم اتبين الأمر وعلي غير قصد مني تم  موس ي إنما فعلتها وأنا من الضالين

ائيل ر القتل وهذا الذي تمُن علي لم يكن شيئا بجانب الذي فعلته في بني إس

 .من إذلالهم وتقتيل أبنائهم

ثم قال له فرعون وماذا تريد يا موس ي قال أن تعبدوا ربكم رب العالمين ، 

ذي جعل لكم الأرض قال: وما رب العالمين؟  قال رب الأولين والأخرين وهو ال

مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء وأن الأرض منها خلقكم وفيها 

يعيدكم ثم يخرجكم منها  فما كان من فرعون أن رماه بالجنون لأن فرعون ظن 

أنه هو الرب وأن الذي يقوله موس ي أمر عجيب فقال له موس ي رب المشرق 

تأمر الشمس أن تشرق مكان غربها  والمغرب إن كنتم تعقلون فهل تسطيع أن

 يداه كيف أصبحت بيضاء وألقي عصاهوأن تغرب مكان شروقها وأراه 

فتحولت إلي حية عظيمة وبعد هذه الح و التي تخاطب العقل وتخاطب 

القلب جحد بها فرعون مع أن نفسه استيقنتها وتجبر وطغي وجمع الناس و قال 

من تحتي  وأن الذي يفعله موس ي إنما هو أنا ربكم الأعلى وأن هذه الأنهار تجري 
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سحر وسنأتيه بسحر مثله فجمع السحرة ووعدهم أن لهم أجر وأنهم من 

المقربين عنده ودعا الناس أن يأتوا في أول الصباح في يوم عيدهم وتحاورت 

السحرة مع موس ي ودعاهم موس ي إلي الإيمان بربهم ووعظهم ألا يفتروا علي الله 

لأن الله سيبطله واختلفوا في أمره فمنهم من قال هذا ليس الكذب بهذا السحر 

 .كلام بشر 

وسألوا موس ي أتريد أن تبدأ أنت فقال لهم بل أنتم فألقوا عيصهم 

وحبالهم فخيل لمن ينظر إليها أنها تسعي وخاف موس ي علي الناس أن يفتتنوا 

وس ي م بهذا السحر وكيف يخاف وهو معه مولاه سبحانه وتعالي فعند ذلك ألقي

عصاه وهو يقول ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل 

المفسدين فصارت العص ي حية عظيمة لها عنق عظيم وشكل مزعو وأقبلت 

في سرعة تلقف الحبال والعص ي التي ألقت من قبل السحرة والناس ينظرون 

حق بل هو الوتحققت السحرة أن هذا ليس بسحر ولا بزور ولا بهتان ولا ضلال 

من عند رب قدير إذا أراد شئي أن يقول له كن فيكون فأنار الله قلوبهم وأزاح 

الغشوة والغفلة التي كانت عليهم فأنابوا إلي ربهم وخروا له ساجدين فجاء 

التأييد من رب العالمين لموس ي وتحقق لديه قوله عز وجل أنه لا يخاف لدي 

 .المرسلون 

ڈ       ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک   ک  ک    ڌ  ڎ   ڎ   ڈچ         ٹ ٹ 

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ں  ں  

ڻ  ڻ  ڻ    ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ    ھ  ھ  ھے   ے  

ۓ  ۓ  ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
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ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  

ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  یی  ئج  ئح       ئم  ئى   ئي  بج   ئۆ  ئۈ    

ٻ  ٻ     ٱ  ٻ  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ   

 چٻ  پپ  پ  پ              ڀ         ڀ  ڀ  ڀ  

وبدأ العداء والحرب علي موس ي وأهل الإيمان وجاء ت القلوب المريضة 

موس ي يريد أن  أعوان الشياطين  التي تقلب الأمور عن حقيقتها وقالوا إن

يفسد في الأرض ويريد أن يبدل دين أباءنا الأولين فتوعد فرعون موس ي ومن 

معه أنه سيقطع أيدهم وأرجلهم ويصلبهم في جذوع النخل واشتد عذابه بأهل 

الإيمان ولم تسلم زوجة فرعون من هذا العذاب تفننوا في عذابهم وإذلالهم 

يصبرهم ويوعدهم أن الغلبة لهم فقتلوا الأبناء وسجنوا الرجال وكان موس ي 

وأن الأرض لله يعطيها من يشاء من عباده ،فلما زاد ضلال فرعون وقومه واشتد 

عذابهم بأهل الإيمان دعي موس ي ربه بأن يريهم شئي من العذاب فأصابهم الله 

ببعض عذابه )الطوفان والقمل والضفادع والدم والجراد ونقص من الأنفس 

 .والثمرات(

ل كفر وضلال فجمع فرعون جيوشه وذهبوا لملاحقه موس ي ولكنهم أه 

هم في عينيه وظن أنه غالب عليهم وأنه صاحب الملك العظيم 
َ
ومن معه واستقل

وأن الأنهار تجري من تحته وأن هؤلاء شرذمة وأن جيشه لن يهزم من هؤلاء ،  

وقال أصحاب موس ي بحساب البشر بعد أن رأوا فرعون من ورائهم والبحر من 

امهم والجبال عن أيمانهم وشمائلهم  إنا لمهلكون إما أن يقتلنا فرعون أو أم

يغرقنا الماء فنطق موس ي بلسان المعتصم بربه الواثق في وعده نافيا قولهم: كلا 

إن معي ربي سيهديني وينجيني من القوم الظالمين. فكان النصر من الله والتمكين 
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ولكن أكثر الناس لا يعلمون((.                                                                             لأهل الحق والثبات ))والله غالب علي أمره

ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ٹ ٹ  

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پۅ  ۉ  ۉ   

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ

ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  

  8 – 5 إبراهيم چڎ  

 بعد أن نجي الله، الابتلاء السادس: المواجهة مع أهل النفاق وأهل الأهواء

عز وجل موس ي وقومه من فرعون ورأوا ما كان من حال فرعون وجنوده وكيف 

ومَنً علي بني اسرائيل فجعل . بهم الله عز وجل عزهم وأموالهم وأنفسهمسل

منهم أنبياء وجعلهم ملوكا بعد ما كانوا عبيدا وأورثهم مشارق الأرض ومغاربها 

وآتاهم مالم يؤت أحدا من العالمين أمر الله عز وجل نبيه موس ي عليه السلام 

ون فلما مروا علي قوم يعكفأن يذهب بهم إلي بلاد الشام ليفتحوا بيت المقدس 

علي أصنام لهم يعبدونها من دون الله  تكلم أصحاب القلوب المريضة التي 

 :أعياها النفاق والأهواء فقالوا لنبيهم 

                                                 1٣8الأعراف:  چٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  ٿٿ  ڤ    چ 
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 عليهم وكيف نجاهم الله عز وجل من عدوهم فوعظهم نبيهم وذكرهم بنعم الله

وكيف منً عليهم وفضلهم علي العالمين ثم أمرهم بالجهاد ودخول بيت المقدس 

الذي كتبه الله عليهم ولكن المرض انتشر فاستحبوا الحياه الدنيا علي الآخرة 

 ،فتركوا أمر الله وعصوا رسوله وتفننوا في معصيه رسولهم بشتي الطرق 

فيها قوما جبارين وأصروا ألا يدخلوها حتي يخرجوا منها بل تطاولوا  فقالوا إن 

علي نبيهم وعلي ربهم وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا ونحن قاعدون ننتظركم 

حتي تعودوا إلينا ولم يبقي إلا موس ي وأخوه هارون ومؤمن آل فرعون الرجل 

ه الله إنعام الناصح لموس ي الذي جاء من أقص ي المدينة يسعي ، ومع ذلك أتم

عليهم وإحسانه إليهم  ويسر لهم طعامين شهيين بدون تعب ولا سعي )المن 

والسلوي( وفجر الحجارة اثني عشر عينا لكل ست منهم ، وظلل عليهم الغمام 

تحميهم من الحر فما رعوها حق رعايتها وما قاموا بشكرها بل ذهبوا لنبيهم 

دنى من الخير العظيم الذي أنزله وقالوا لن نصبر علي طعام واحد ويطلبون الأ 

الله إليهم فلما ذهب موس ي لميقات ربه وصعد جبل الطور يناجي ربه فما كان 

من قومه إلا أن صنعوا عجلا من ذهب فعبدوها من دون الله وافتروا علي نبيهم 

ا ولا ضرا ولا نفعالكذب وقالوا هذا إلهكم وإله موس ي مع أنه لا يتكلم ولا يملك 

ولما رجع موس ي عليه السلام إليهم ورأي ما هم عليه من عباده . شديهدي إلي ر 

العجل غضب وألقي الألواح من شده الغضب ثم بعد ذلك جاءت قصه البقرة 

فهذا قتيل قد ظهر فيهم فجاءوا لنبي الله موس ي يسألونه عن أخبار القتيل ومن 

قالوا نحن ر نبيهم فقتله فأوحي الله إليه أن  أمرهم أن يذبحوا بقره  فتهاونوا بأم

نسألك عن قتيل وتأمرنا بذبح بقره فأخبرهم أن هذا الذي قد أوحي الله به إليً 

، وأمرهم أن يفعلوا ما أمر الله به ولو أنهم استجابوا للأمر وذبحوا أي بقره 

لقض ي الأمر ولكنهم بمرض قلوبهم سألوا عن أوصاف البقرة فشاقوا علي 

وا موس ي عليه السلام بلسانهم وكان موس ي أنفسهم فشق الله عليهم، ثم آذ
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يستتر من عيون البشر أثناء استحمامه فقالوا إنما يستتر من عيب بجلده  فبرأه 

الله عز وجل ومنً الله عز وجل عليه بأن جعله مخلصا ورسولا نبيا واصطفاه 

علي الناس برسالته وبكلامه وجعل أخاه هارون وزيرا ونبيا  وآتاه الكتاب تماما 

 ي الذي أحسن وتفصيلا لكل ش يء وهدي ورحمه .عل

 وهل جزاء الصبر والإيمان إلا العز والتمكين؟

وهذا نبي الله  عيس ي ابتلاه الله في نسبه يوم مولده يوم حملته أمه إلي 

قومها فتكلم أهل الإفك والبهتان وأنكروا آية الله عز وجل فيه وقالوا ولد زنا 

ته فتكلم في مهديه فأثبت عبوديته لله  ورسال فبرأه مولاه وجعل فيه آية ورحمه

 .أنه متمم للتوراة  ونسبه إلي أم دون أب كما خلق آدم بدون أم ولا أب

ٿ  ٹ   ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ٹ ٹ  چ 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ            ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ           چ  چ  چ  چ  ڇڇ  

ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک   ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  ڌ            ڌ   ڎ  ڎ 

ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

  چھ   ھ  ھ  ھ  ے  

جعله الله عز وجل كلمة منه ونفخ فيه من روحه وجعله وجيها في الدنيا 

نا ولد ز  والآخرة ومن المقربين واختلفت أحزاب هذا الزمان فيه فمنهم من قال

وكفروا برسالته ، ومنهم من قال ابن الله ، ومنهم من قال هو الله ، ومن أهل 
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ورح  ي مريم أمهالإيمان الذين قالوا هو عبد الله ورسوله وكلمته التي ألقاها إل

 ى.منه سبحانه وتعال

الابتلاء في الدعوة إذ كذب به أهل الكتاب وهو الذي مكتوبا عندهم في 

 الآيات التي تؤيده ويعجز عنها الذين كفروا به ومن هذه التوراة فأعطاه الله

الآيات النفخ في الطين أي يصوره ويشكله ثم ينفخ فيه بإذن ربه ويبرئ الأكمه 

 ى بإذن الله  وهم الذين قد ماتواوهو الذي يولد أعمي والأبر  ويخرج الموت

لي ل أكثرهم عو دفنوا في القبور وبعد هذه الآيات وإقامة الح و والبراهين ظ

كفرهم وضلالهم وعنادهم وطغيانهم وتربصوا بعبد الله ونبيه ومكروا به ولكن 

كيف بعبد الله مولاه فلما أرادوا صلبه وقتله أنقذه الله منهم وأوقع  الشبه علي 

غيره ثم رفعه إليه وأيده بنصره وحماه من عدوه والله ينصر ويعز أهل طاعته 

 ر الناس لا يعلمون والله غلب علي أمره ولكن أكث

 وهل جزاء الصبر والإيمان إلا العز والتمكين؟
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 وهذا خاتم الأنبياء والمرسلين وأمام الأولين والأخرين

ف عليه 
َ
ابتلاه الله قبل مولده بوفاة أبيه فولد يتيما فأواه ربه وعط

 القلوب    فأم أيمن تحضنه وحليمه التي سعدت به ترضعه وإلي دارها تحمله

أربعة أعوام ثم يعود إلي أمه بعد شق صدره وخروج حظ الشيطان منه ثم في 

السادسة من عمره تموت أمه أمنة بنت وهب ثم يرعاه جده لأبيه وفي الثامنة 

ثم أذن ربه أن يشرح صدره  من عمره يموت الجد ثم يرعاه عمه أبو طالب 

يعبدونها  للهدى بعد أن ضل عن عقائد قوم يسجدون لألهة من حجر وعجوة

 .ما أنزل الله بها من سلطان و يسمونها بأسماء من عند أنفسهم

وأتي شهر رمضان وهو في عزلته في غار حراء من بعد أربعين مضت من 

حُبب إليه الخلاء بعد الرؤي الصادقة التي كان يراها مثل فلق  عمره

أسرها ب الصبح نزل ملك الوحي وأمين السماء بتلك الآيات التي غيرت الدنيا

 .وبتلك الضمة التي ضمها أمين الوحي لمبلغ الوحي  

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ٹ ٹ چ   

    5 – 1العلق:  چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  

وهو في طريقه إلي بيته ما من حجر ولا شجر إلا وقال له السلام عليك يا 

 ،لي بيته يبحث عن تخفيف روعه وهو يقول زملونيرسول الله فأسرع النبي إ

زملوني والزوجة الصالحة تحضنه وتقول له بعد أن أخبرها الخبر وما كان من 

}والله ما يخزيك الله أبدا ،إنك لتصل الرحم ،وتحمل الكل  :أمره في الغار 

 ،وتكسب المعدوم ،وتقري الضيف ،وتعين علي نوائب الحق {  
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تأمن وتزكي وتداوي فهي من أكمل النساء خلقا ما أعظم هذه الزوجة 

وعقلا رضي الله عنها ثم أخدته إلي ابن عمها ورقه بن نوفل وهو الذي كان علي علم من 

الكتابين التوراة والإنجيل فلما قص عليه الخبر قال ورقه هذا الناموس الذي 

هو مئنا ثم بعد فترة جاءه جبريل و طمنزل علي موس ي ثم رجع رسول الله 

 الإسلام.يخبره بأول أوامر 

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھچ  ٹ ٹ  

                                                                                ٧ - 1المدثر:  چ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

أمره سبحانه بأن ينذر هؤلاء القوم الذين اتخذوا من دون الله أوثان 

ناك نار تلظي لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولي وأن الله بعقاب أليم وأن ه

هو الكبير المتعال له الكبرياء في السموات والأرض وأن يطهر بدنه ونفسه طهارة 

ظاهر وباطنه من جميع شوائب الدنيا ولا يستكثر عبادة ولا عمل لأن الله عز 

صاحب الحق لا  وجل هو صاحب المنن ثم الحث علي الثبات علي هذا الأمر لأن

صد عض للبد أن يكون له أعداء من شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلي ب

وظل الأمر سرا ثلاثة سنوات فأول من آمن به  ،عن هذا الحق ومحارب أهله

 وأشجع ،لديوأوفي النساء خديجه بنت خو  ،أصدق الرجال أبو بكر الصديق

م رض ي الله عنه حارثهوأصفي الموالي زيد بن ، الصبيان علي بن أبي طالب

السابقين الأولين ثم أسلم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن 

عوف وسعد بن أبي وقا  وطلحه بن عبيد الله وبلال بن رباح  ثم جاء الأمر 

عتين قبل طلوع الشمس وقبل بالصلاة التي تصل القلب بخالقه وكانت رك

 .غروبها
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لدعوة جهرا فوقف النبي علي جبل الصفا وهو وبعدها جاء الأمر بإظهار ا

ينادي علي أهل مكة حتي جاءوا جميعا وهم يعلمون من هو محمد فقد كان فيهم 

صاحب المروءة وأحسنهم أخلاقا وأعزهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم 

حديثا وأعفهم نفسا وأكرمهم خيرا وأوفاهم عهدا وأمانه حتي سماه قومه 

أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا   جميعا فقال لهم  الصادق الأمين فوقفوا

بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي ؟قالوا : نعم ما جربنا عليك إلا 

فقال أبو لهب وكان أول من  . صدقا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد

 .تكلم تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟  فنزلت }تب يدا أبي لهب وتب {

أت العداوة والبغضاء بين أهل الشرك وأهل الإيمان وبدأت بذور فبد

الرجال تتجلى وقوة الإيمان تضرب أروع الأمثال في الثبات فهذا أطهر خلق الله 

يضع أشقى خلق الله فوق ظهره سلا جزور وبدأت السخرية والإستهزاء 

 والتكذيب وكان عمه أبو لهب يمش ى خلفه في الأسواق والنبي يدعو الناس

للهدى وهو يقول لا تصدقه إنه كاذب ولم تقل زوجته عداء منه فأجبرا عتبه 

 وعتيبة ابني أبا لهب من تطليق رقيه وأم كلثوم ابنتا رسول الله 

وذهب وفدا من قريش إلي عمه أبو طالب يقولون له إن ابن أخيك سب  

لي إما تخآلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا  فإما أن تكفه عنا و 

بيننا وبينه فإنك علي مثل مانحن عليه فردهم أبو طالب وقال لهم لن أسلمه 

لكم ما دمت حيا ومضوا في تكذيب الرسول وقالوا لمن قدم لموسم الحو لا 

تسمعوا له فإنه ساحر ولم يجدوا حلا إلا أن يمكروا بأهل هذا الدين فلقي بلال 

بي بن خلف أصنافا من العذاب فأنساه 
 
عذب ه ما يتتعلق الإسلام في قلبمن أ

 فرد  صمد والسواط علي ظهره حتي أرهق من بيده  به بدنه وظل ينشد أحد  
أحد 

 .{ والصبان تربطه بالحبال وتلعب به في شوارع مكة }رضي الله عنه ،السوط
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وأشتد بآل ياسر عمار وياسر وسميه جميع أصناف العذاب والنبي يمر 

 آل ياسر فإن موعدكم الجنة                   عليهم وهو يبشرهم ويصبرهم صب
 
    را

وأشتد العذاب بخباب بن الأرت فكان يوضع  ،فقتل ياسر وسميه أمام ولدهما

ولم  ،علي الحطب الملتهبة وفوقه حجر عظيم حتي لا يستطيع أن يحرك بدنه

 .يستطيعوا أن يزحزحوا الإيمان من قلبه  }رضي الله عنه{  

دار الأرقم يلتقي فيها من أراد أن يدخل الإسلام حتي  ثم اتخذا النبي 

يأمن عليهم من العذاب ثم يأمر النبي أصحابه بالهجرة إلي أرض الحبشة في 

السنه الخامسة من البعثة وأخبرهم أن فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد وكان 

ه بالنبي بلسانه وقل أنفس السنه قر عددهم اثني عشر رجل وأربع نسوه وفي 

  سورة النجم والكل يسمع من مبلغ الوحي بما فيهم ساداتهم وكبراؤهم

فلم تملك هذه القلوب إلا أن تسمع كلام ربها التي فطرها علي طاعته والأعجب 

 چ ھ ھ ہ ہ ہچ  ىدما سجد رسول الله عند قوله تعالمن ذلك عن

                                             ٦2النجم: 

 ساجدين  ومع هذا اشتد علي المسلمين البلاء والعذاب لما علمت خروا لله

قريش ما فعله النجاش ي من حسن جوار من هاجر إليه ومن جانب آخر أرسلت 

قريش أدهي رجالها عمرو بن العا  إلي النجاش ي ليطرد هؤلاء وقال له إن 

وه لا عهؤلاء سفهاء فارقوا دين آبائهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين ابتد

نعرفه نحن ولا أنت وظل يتكلم عمرو ولكن الملك العادل قال لا بد أن نسمع 

من الجميع حتي يتبين لنا الأمر فأرسل إلي المسلمين ودعاهم إليه فسألهم عن 

هذا الدين وسألهم عن عيس ي فقال جعفر نقول فيه الذي جاءنا به نبينا 

ين لدمريم فعلم أن هذا ا هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلي

 .إنما هو من عند الله فأمنهم
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وفي السنه السادسة حدث أمرين عظيمين اعترض أبا جهل رسول الله 

  عند جبل الصفا فآذاه وشتمه ونال منه رسول الله  ما يكره من

أن يغضب لنفسه فلما علم عمه حمزه العيب في دينه فما كان رسول الله 

ذلك أسرع إليه وأمسك بأبي جهل ثم ضربه بالقوس ضربة شو بن عبد المطلب 

رأسه بها فأسلم حمزه حميه ثم دب الإسلام في قلبه وحسن إسلامه} رضي الله عنه{                               

وبعدها بثلاثة أيام  حدث الأمر الثاني وهو إسلام عمر بن الخطاب وكان من 

وخرجا هو وحمزة ومعهما أهل الإيمان  أشد الأعداء لهذا الدين وفرح وعز 

وجمع من المسلمين فطافوا وصلوا عند الكعبة التي حرموا  رسول الله

منها منذ إسلامهم ، واشتد غيظ المشركين واتخذوا سبيلا آخر غير التعذيب 

والتنكيل بالمسلمين عندما وجدوا فيهم العزيمة والتضحية والرجولة في سبيل 

ق فطرتهم السليمة فذهبوا إلي أبو طالب بأشد العبارات هذا الدين الذي واف

مك قد فقال له يا ابن أخي إن قو   فتحملوا عليه فذهب إلي ابن أخيه محمد

 ولا تحملني من الأمر ما لا  ،فابق علي وعلي نفسك ،جاءوني فقالوا لي كذا وكذا

ذا يز بهابت علي دينه العز قول الواثق في ربه الث أطيق فقال رسول الله 

}والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري علي أن أترك   :الدين

 هذا الأمر حتي يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته { 

فقال أبو طالب اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت فو الله لا أسلمك لأحد  

والقوة السابعة لم تجد قريش حلا مع هذا الثبات  ةالسنوعند ،منهم أبدا 

الإيمانية والفدائية العظيمة والتضحية المثلي إلا أن تبتدع أمرا لم تعهده 

أجتمع أهل الشرك من قريش وتحالفوا ، العرب من قبل }المقاطعة العامة{ 

علي بني هاشم وبني المطلب وقاموا بكتابة صحيفة فيها عهود ومواثيق 

 ،يناكحوهم مؤمنهم وكافرهم أن لا  بمقاطعة بني هاشم وبني المطلب

 م ،وأن لا يقبلوا منهم صلحا أبداولا يجالسوهم ،ولا يخالطوه ،ولا يبايعوهم
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ولا تأخذهم بهم رأفة حتي يسلموه للقتل وحبسوا جميعا في شعب أبي طالب 

وظلت المقاطعة ثلاثة أعوام واشتد الحصار حتي أكلوا ورق الشجر والجلود 

طفال يصرخون من الجوع وكان يسمع من وراء الشعب أصوات النساء والأ 

فكان لا يصل إليهم الطعام إلا سرا ولا يستطيعون  النزول إلي مكة إلا في الأشهر 

الحرم وكان أهل مكة يرفعون ثمن السلع حتي لا يستطيعون أن يشتروها وظل 

هذا الحصار الذي لا يتخلق بأدن شئي من الإنسانية ثلاثة سنوات صبر فيها 

م يقنتوا من رحمة الله ولم يصبهم الريب في موعود أهل الإيمان لم يجزعوا ول

الله عز وجل بل صبروا وصابروا حتي شاء الله عز وجل ملك القلوب أن يحرك 

النخوة والشهامة والمروءة في قلوب بعض رجال قريش كأبي البختري بن هشام 

والمطعم بن عدي وغيرهم ممن رأوا ما يعانيه بنو هاشم عامه والمسلمين خاصة 

هذه المقاطعة الظالمة القاسية فهموا في نقضها ووضع حدا لها فجاء الفرج من 

 وخرج النبي وأصحابه وبني هاشم من هذا الحصار واستأنف النبي  

دعوته ورسالته التي كلفه الله بها واستبشر المسلمون خيرا وظنوا أنهم 

ف و سيمارسون حياة طبيعة يعبدون ربهم  ويطفون ببيته دون عذاب ولا خ

 .ولكن ما زال الاختبار والتمحيص

فجاء ت السنه العاشرة بعد الحصار فكانت أشد السنوات التي مرت علي 

فمات المانع الحصين المساند في دعوته عمه أبو طالب وماتت  رسول الله 

الصدر الحنون الزوجة المعينة المؤمنة الصبورة خديجة وحزن رسول الله 

 ذا العام بعام الحزن ولكن المؤمن يحزن ولا حزنا شديدا حتي سميه ه

يجزع ولم يضعف ولم تنكسر له عزيمه بل ظل مبلغ وداعي وواثق بربه حتي ولو 

  .كان  لوحده أمة
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ثم أتت الشدائد فخرج من مكة إلي الطائف يبحث عن دار للإسلام ولأهل 

ذا هالإيمان ولعرض دعوته التي أرسل بها ولكن رفضت ثقيف أن يكونوا أهلا ل

الأمر} وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده {ولم يكتفوا بإعراضهم علي 

فسبوه وأهانوه وسلطوا أشقه الناس من السفهاء والصبيان  رسول الله 

أشد الألم ورفع يده الشريفة الطاهرة إلي ربها   فضربوه  بالحجارة  فتألم

 لتي وهواني علي الناس ياوهو يناجه : }اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حي

أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلي من تكلني إلي بعيد يتجهمني 

أم إلي عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي 

أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا 

 لك العتبى حتي ترض ي ولا حول ، حل علي سخطكوالآخر أن تنزل بي غضبك أو ي

 .ولا قوة إلا بك{ 

ها من كلمات لم يدعوا علي قوم ولا فرد ولم يتهم أحد إلا نفسه مما أعظ

  وهو الذي لم يقصر في دعوته ولا في رسالته يشكو ضعف القوة بعد موت

 اعمه وقلة الحيلة بعد موت زوجته وهوانيه علي الناس بعد موتهما اعتراف

ك ثم يتهم نفسه بالتقصير ويستعيذ بربه أن يغضب عليه بذل ،بحقهم في نصرته

التقصير في دعوته وهو الذي كان يدعو ليلا ونهارا وسرا وجهرا وأوذي في سبيل 

دعوته ولكن المؤمن في موضع اتهام أمام نفسه حتي يلقي ربه ثم يعطي لربه كل 

ول والقوة إلي حول الله ثم يخلع نفسه من الح ،الرض ي حتي يرض ي سبحانه

ثم ينزل الروح الأمين علي الصادق الأمين يبلغه السلام من ربه السميع ، وقوته

العليم وقد أرسل معه ملك الجبال يا رسول الله أمرك مطاع }ان شئت أطبق 

ولكن الرحمة المهداة والقلب الرؤوف والداعي الذي يريد  عليهم الأخشبين{

د الصلاح ، لا ينتقم لنفسه بل حريص علي الخير النجاة ، والمصلح الذي يري

 .للناس أجمعين
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}بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك :  قال  

به شيئا { بل فوق هذا توجه إلي الله يدعو لهم حتي لا يصبهم أذي من الله مما 

  }اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون{ فعلوه برسوله فقال داعٍ ربه

 ولم يستطيع أن يدخل يك يا خير خلق الله و يا خير داع للهصل الله عل

في منعة فأجاره المطعم بن عدي أرضه وأرض أجداده وأحب البلاد إليه إلا 

الله إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن وهو يصلي  ثم صرف، خل به مكةدو 

 .بأصحابه الصبح ليقول له ربه أنت تدعو وربك يهدي

والصبر  فبعد موت الأحباب وعناد الأعداء المنحة بعد المحنةثم جاءت 

نهار أراد الكبير المتعال أن يأخذ نبيه وحبيبه ليري مكانه وسط  ،علي الأذى ليل

الأنبياء ثم يرفعه ليري منزلته عند ملائكة الرحمن فكانت الإسراء والمعراج 

أتي العام الثالث ثم ي منحة من الرحمن وعزة لرسول الله ورفعة لأهل الإيمان

عشر من البعثة يؤذن له بالهجرة إلي أرض يثرب التي نورت برسول الله فأصبح 

للإسلام دولة وجاءت الغزوات والفتحات وعز الله أهل الحق والإيمان ونصر 

دينه ودعوة مصطفاه ومكن لهم في الأرض ولم يري ياسر ولا سمية ولا خديجة 

ل وأذوا في سبيل الله هذا التمكين ولكن ما ولا أهل الإيمان الذين ماتوا من قب

 وأن سلعة 
ُ
أعده الله لهم في جنة عرضها السموات والأرض هو خيرا و أعظم أجرا

الله غالية وأن الأمانة لا يحملها إلا الرجال وأن العقيدة لا تتحقق إلا مع الابتلاء 

كثر الناس ن أوالله غالب علي أمره ولك ،الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبينليعلم 

 .لا يعلمون 
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ينِ  هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باِلْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الچ  ٹ ٹ دِّ
اُ  عَلَى الْفُفَّارِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ  ی كُلِّهِ وكََفَى باِللَّهِ شَهِيدًا

دًا يَ بْتَ غُونَ فَضْلًً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُ  عًا سُجَّ نَ هُمْ تَ رَاهُمْ ركَُّ مْ فِي رحَُمَاُ  بَ ي ْ
رَ ََ ةِ وَمَثَ لُهُمْ فِ وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثرَِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَ لُهُمْ فِي الت َّوْراَ ْْ ٍ  أَ ََرْ نْجِيلِ كَ ِْْ ي ا

ٍَ لِيَغِيظَ بِهِمُ  َُّرَّا  الْفُفَّارَ وَعَدَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَ غْلَظَ فَاسْتَ وَى عَلَى سُوقِهِ يُ عْجِبُ ال
هُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمً   الفتح چ ڑ االلَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن ْ

هو الذي أرسل رسوله بالبيان الواضح ودين الإسلام؛ ليُعْليه على الملل 

 كل دين.             كلها، وكفي بالله شاهدًا على أنه ناصرك ومظهر دينك على 

 ،مرحماء فيما بينه ،أشداء على الكفار، محمد رسول الله، والذين معه على دينه

دًا لله في صلاتهم يرجون ربهم أن يتفضل عليهم، فيدخلهم  ،تراهم ركعًا سُجَّ

الجنة، ويرض ى عنهم، علامة طاعتهم لله ظاهرة في وجههم من أثر السجود 

وراة. وصفتهم في الإنجيل كصفة زرع أخرج ساقه هذه صفتهم في الت ،والعبادة

ثم تكاثرت فروعه بعد ذلك، وشدت الزرع، فقوي واستوى قائمًا على  ،وفرعه

اع؛ ليَغِيظ بهؤلاء المؤمنين في كثرتهم وجمال  رَّ سيقانه جميلا منظره، يعجب الزُّ

-همرض ي الله عن-منظرهم الكفار. وفي هذا دليل على كفر من أبغض الصحابة 

أصحابه فهو  واصطفي لمحمد  لأن الله عز وجل اصطفي محمد؛ 

سبحانه وتعالي هو الذي أختار وطهر واصطفي فمن سبهم فهو طاعن في اختيار 

 به، الله الله لهم وقد وعد الله الذين آمنوا منهم بالله ورسوله وعملوا ما أمرهم

      ينقطع، وهو الجنة. واجتنبوا ما نهاهم عنه، مغفرة لذنوبهم، وثوابًا جزيلا لا 

أسأل الله أن يجعلنا علي هدي  وهل جزاء الصبر والإيمان إلا العز والتمكين

 رسوله
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 الفرقة والتحزب

 

بعد تعلق النفس بخالقها وطهارتها من كل ما يفسد عقيدتها وتحررها 

من اليأس والجزع الذي يضعف رايتها فلا بد من معين علي الطريق ولا يأتي هذا 

 بترك الخلافات والمنازعات والخصومات والالتفاف حول كلمة تجمعنا إلا 

ها الكفار ب تجعلنا أشداء علي الكفار رحماء فيما بيننا نعجب بها الزراع و نغيظ

 ا.الذين يتربصون بنا ليلا ونهار 

اُ  عَلَى الْفُفَّارِ رحَُمَاُ  بَ ي ْ چ  ٹ ٹ نَ هُمْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ
دًا يَ بْتَ غُونَ فَضْلًً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِ  عًا سُجَّ نْ أَثرَِ تَ رَاهُمْ ركَُّ

رَ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَ لُهُمْ فِي الت َّوْراَ ْْ ََرٍْ  أَ نْجِيلِ كَ ِْْ  ََ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ ةِ وَمَثَ لُهُمْ فِي ا
ٍَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْفُفَّارَ وَعَدَ ا َُّرَّا للَّهُ الَّذِينَ فَاسْتَ غْلَظَ فَاسْتَ وَى عَلَى سُوقِهِ يُ عْجِبُ ال

هُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمً   حالفت چ ڑ اآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن ْ

إن أعدائنا علموا أن قوتنا في اتحادنا وفي اعتصامنا فأخمدوا سيوفهم  

واجتهدوا وتفنون في تمزق وكسر شوكة الأمة بعدما علموا أن الإعتصام سبب 

في تأليف القلوب وفي توحيد الصفوف وهو سبب النجاة من المهالك ومانع 

حصين ضد الأعداء المتربصين بهذه الأمة ، وعز وفخر لدولة الإسلام التي 

 أساسها العلم والترابط والتراحم 
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آل عمران:  چدُون

10٣                                           

كوا جميعًا بكتاب ربكم وهدي نبيكم، و  لا تفعلوا ما يؤدي إلى وتمسَّ

قبل  -ن أيها المؤمنو -فرقتكم. واذكروا نعمة جليلة أنعم الله بها عليكم: إذ كنتم 

الإسلام أعداء، فجمع الله قلوبكم على محبته ومحبة رسوله، وألقى في قلوبكم 

إخوانا متحابين، وكنتم على حافة  -بفضله-محبة بعضكم لبعض، فأصبحتم 

ن الله لكم معالم نار جهنم، فهداكم الله ب اكم من النار. وكما بيَّ الإسلام ونجَّ

ن لكم كل ما فيه صلاحكم؛ لتهتدوا إلى سبيل  الإيمان الصحيح فكذلك يبيِّ

 سرالتفسير المي                                              وتسلكوها، فلا تضلوا عنها.    ، الرشاد

 لي الخير والإصلاح كما بين سبحانهوهي سبب أيضا في التعاون والدعوة إ 

رِ چ 
َ
نك
ُ ْ
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ْ
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ُ ْ
ئِكَ هُمُ الم

َٰ
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ُ
  104آل عمران:  چ ۀوَأ

والمعروف هو ما  ،ولتكن منكم جماعة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف  

وتنهى عن المنكر، والمنكر وهو ما عُرف قبحه شرعًا  ،رف حسنه شرعًا وعقلا عُ 

وأولئك هم الفائزون بجنات النعيم ، الذين إذا اعتصموا تعاونوا وإذا ، وعقلا 

م وحك تعاونوا دعوا وإذا دعوا عم الأمن وكان الصلاح والإصلاح وانتشر الخير 

 التفرق سبب الهلاك والاختلاف وحذرنا سبحانه من التفرق لأن، فيهم الشرع 

  :والبعد عن شرع الله عز وجل كما بين سبحانه 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura3-aya104.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura3-aya104.html
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 آل عمران:  چ ڭ وَأ

قوا    ولا تكونوا  كأهل الكتاب الذين وقعت بينهم العداوة والبغضاء فتفرَّ

ئك وأول ،ا، واختلفوا في أصول دينهم من بعد أن اتضح لهم الحقشيعًا وأحزابً 

لأنهم فرقوا فاختلفوا فحكموا أهوائهم فضاعت  ،مستحقون لعذابٍ عظيم

فلما علم أعداءنا أن قوتنا في ، الحقوق بينهم وضعيفة قوتهم أمام عدوهم

د ساعتصامنا وأن اعتصامنا يرعي لنا أمننا ويحفظ حياتنا لأن المسلمون كالج

 الواحد إذا تألم بعضه سهر كله

}مثل المؤمنين في توادهم  :في حديث النعمان بن بشر   كما أخبر

وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد اذا اشتكي منه عضو تدعي له سائر 

 الجسد بالسهر والحمي { 

 ثم إلي   ،ثم إلي بلاد  ،فذهبوا وتجمعوا وتكالبوا علي تفرق الأمه إلي دول   

ونجحوا في ذلك بعدما  ،ثم إلي جماعات ، ثم إلي عصابات  وحركات  ،أحزاب

 .فشلوا في المعارك والحروب

بعدما تعلقت القلوب بربها وثبتت علي منهجه   وكان نهو الرسول  

 أخذ بأيديهم فألف الله به قلوبهم فأصبحوا في دين الله اخوانا
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َّ
  ٦٣الأنفال:  چ ڄعَزِيز  حَكِيم   إِن

أن المسلم أخو المسلم لا ينقص من حقه ش يء ولا    وأرشدهم النبي 

 ةفي حديث أبو هرير  يخونه ولا يسلمه إلي من يكيد به كما أوضح النبي 

 يكذبه ولا يخذله ، كل المسلم علي المسلم حرامالمسلم أخو المسلم لا يخونه ولا }

 عرضه وماله ودمه التقوي ههنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم { 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura3-aya105.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura3-aya105.html
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أن الرحمة بينهم في المعاملة سبب في رحمة الله لهم    وعلمنا النبي 

}من لا يرحم الناس لا   :قال فمن حديث جرير بن عبد الله عن النبي

 {يرحمه الله

عن  ةوعلمنا أن الرحمة بينهم حتي في العبادات كما في حديث أبو هرير 

}إذا صلي أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف  قال النبي

 والسقيم والكبير وإذا صلي أحدكم لنفسه فلطول ما شاء{

فعن عبد الله بن  –المسلم بمن يسلم الناس منه  وعرف النبي 

 - ( قالعمرو بن العا  )رضي الله عنهما

}المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهي الله 

 عنه { .

} ذكرت رجلا بسوء عند إياس بن  قال سفيان بن حسين الواسطي:

معاوية المزني قاض ي البصري ،فنظر في وجهي ، وقال أغزوت الروم ، قلت لا. 

الروم وسلم منك السند والهند قال السند والهند ، قلت لا . قال سلم منك 

 ولم يسلم منك أخوك المسلم {

 وتوعد الله عز وجل لمن يؤذي المؤمنين فقال )سبحانه وتعالي ( 
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 58الأحزاب:  چ ڱابُهْت

والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بقول أو فعل من غير ذنب عملوه، فقد  

ارتكبوا أفحش الكذب والزور،  يستحقون به العذاب في الآخرة إذ الطعن في 

ؤمنات المتمسكين بشرع ربهم القائمين علي منهجه إنما هو طعن المؤمنين والم

في دينهم وشرعهم من أجل أن يضعفوا هذه الأمه فيطعنوا في رموزهم ليفقدوا 

 الناس الثقة فيهم ويتفرقوا من حولهم وهذا هو مكرهم
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ي 
 الحث علي التآخ 

 

 ۇٴ ۈچ  :حثنا الله عز وجل علي التآخي فقال _سبحانه وتعالي 

   10:  الحجرات چ ې ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ

 افأصلحوا بين أخويكم إذا اقتتلو  إنما المؤمنون إخوة في الدين،

رحموا.أو تخاصموا وخافوا الله ربك
ُ
 م في جميع أموركم؛ رجاء أن ت

وبين الله عز وجل أن التآخي علامة من علامات الثبات علي الدين يكلمهم الله عز 

قوا الله ورسوله وعملوا بشرعه  وجل ويخاطبهم بأسلوب النداء يا أيها الذين صدَّ

من يرجع منكم عن دينه، ويستبدل به اليهودية أو النصرانية أو غير ذلك من 

ا، وسوف يأتي الله بقوم خير الأ 
ً
وا الله شيئ ديان والمعتقدات الباطلة  فلن يضرُّ

هم ويحبونه،  إخوانا رحماء بالمؤمنين أقوياء بإعتصامهم بربهم  منهم يُحِبُّ

اء على الكافرين، يجاهدون أعداء الله، بقوة وثبات  وببعضهم البعض ، أشدَّ

نعام إنما هو مِن فضل الله يؤتيه بوحدتهم لا يخافون في ذات الله أحدًا. ذلك الإ

 : نه سبحاكما بين   من أراد، والله واسع الفضل، عليم بمن يستحقه من عباده.

حِب ُّهُمْ وَيُحِبُّونهَُ ا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَ رْتَدَّ مِنفُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يأَْتِي اللَّهُ بقَِوْم  يُ يَ  چ
ََّة  عَلَى الْفَافِريِنَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَ أَذِلَّة  عَلَى الْمُؤْ  افُونَ لَوْمَةَ مِنِينَ أَعِ ََ  يَ

 چ ې  لئِم  ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُ ؤْتيِهِ مَن يَشَا  وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 

وأخبر عن الولاية لله والرسول والمؤمنين الذين يحافظون على الصلاة 

دون الزكاة عن رضا نفس، وهم خاضعون لله. أولياء بعضهم المفروضة، ويؤ 

 :لبعض وصفهم بذلك سبحانه
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ََّكَاةَ وَهُمْ إِنَّمَا وَليُِّفُمُ اللَّهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلًةَ وَيُ ؤْتُونَ  چ     ال

 چ ئۆ  راَكِعُونَ 

ى وجعلهم من حزبه وأن حزبه جل وعلا  لا 
َّ
يغلب أبدا ومن وثق بالله وتول

الله ورسوله والمؤمنين، فهو من حزب الله القائمين علي طاعة الله ومحبة 

ومحبة أصحاب رسوله لا ينقصون من قدرهم شئي ، وحزب الله  رسوله 

 .هم الغالبون المنتصرون 

   5٦المائدة:  چ ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆچ 
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ي ايثار 
 وفداء التآخ 

  

إن من أسمي ما جاءت به تعاليم الإسلام أن الحب في الله يجعل المسلم 

يحب لأخيه كما يحب لنفسه وأن يؤثره علي نفسه وأن يفتديه بدمه وماله وكما 

ورد في السيرة أن الجيل الأول كان الأخ يجوع في سبيل أن يشبع مسلم آخر 

لا أن يفتدي مسلم آخر و ويعطش أحيانا بل ربما عرض نفسه للموت في سبيل 

عجب في ذلك فإن المسلم قد تعلم أن العطاء أفضل من الأخذ وأن ما عند الله 

أفضل وأعظم وأن ما يفعله من خير هو عند الله خير وأعظم أجرا وكيف لا يؤثر 

 ى:قال تعال ،وقد علم أن المؤثر عند الله ممدوح فيما أثر 

ِ  چ
ْ
ارَ وَالإ ءُوا الدَّ بَوَّ

َ
ذِينَ ت

َّ
 وَال

َ
يْهِمْ وَلا

َ
 مَنْ هَاجَرَ إِل

َ
ون بْلِهِمْ يُحِبُّ

َ
 مِن ق

َ
يمَان

 بِهِمْ 
َ
ان
َ
وْ ك

َ
سِهِمْ وَل

ُ
نف
َ
ىٰ أ
َ
 عَل

َ
ثِرُون

ْ
وا وَيُؤ

ُ
وت
ُ
ا أ مَّ  مِّ

ً
 فِي صُدُورِهِمْ حَاجَة

َ
يَجِدُون

ۚ 
 
صَاصَة

َ
  وَمَن خ

َ
حَّ  يُوق

ُ
سِهِ  ش

ْ
ف
َ
ئِكَ  ن

َٰ
ول
ُ
أ
َ
  هُمُ  ف

َ
لِحُون

ْ
ف
ُ ْ
 20المزمل:  چ الم

 من النماذج التي وردت لنا في السيرة النبوية عن أخبار أصحاب النبيو 

 الذين تربوا وفهموا معني الإيثار والتضحية فهذا سعد بن ربيعة رضي الله عنه وهو

بينه وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فعرض سعد عليه ي الذي آخي النب

انقضت عدتها تزوجها فلم يكن نصف ماله واحدي زوجاته أن يطلقها حتي إذا 

من عبد الرحمن إلا أن دعا له بالبركة في المال والأهل وسأله أن يدله علي 

السوق ما هذا الذي نقرأ ونسمع إنه الإيمان والروح التي تغذت بمعاني الإسلام 

فكان الإيثار والتكافل الإجتماعي والعطاء} ولم ولن تجد ذلك إلا تحت راية 

 .الاسلام{
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التأخي يقدم نفسه للموت في سبيل إحياء غيره ، بعدما اجتمعت إنه 

قريش وقرروا أن يقتلوا رسول الله في بيته ضربة رجل واحد تقدم علي رضي الله عنه وهو 

الصبي صغير السن ليكون نموذج  في التضحية والفداء، فما أعظم هذا الدين 

 لصفالذي جعلا الجسد جسد واحد والقلوب تتسابق إلي توحيد ا

ينزل عليه ضيف   أن يجوع في سبيل أن يشبع أخ له فهذا رسول الله

فلم يجد عند بيوت زوجاته ما يضيفه به فينادي في أصحابه من يضيف ضيف 

يف معي ض رسول الله فأخذه رجل من الأنصار وذهب به إلي أهله فقال لزوجته

ل لها أولادنا قارسول الله فقالت له الزوجة ليس في بيتنا ما يكفي إلا طعام 

ضعي الطعام أمام الضيف ثم أطفئي المصباح  ونتصنع أننا نأكل حتي يشبع 

الضيف ويؤثرون علي أنفسهم ولو كان بهم خصاصه فلما رآه رسول الله قال 

 .له إن الله عز وجل قد عجب من صنيعكما بضيفكما 
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ي حفظ الحقوق والواجباتآالت
 خ 

 

نة فمكث عام  عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاضيا علي المديلما عين أبو بكر رضي الله عنه

كامل لم يفتح جلسه ولم يختصم إليه اثنان فذهب إلي أبوبكر رضي الله عنه فطلب منه 

اعفاءه من القضاء فقال له أمن مشقة القضاء  يا عمر تطلب الإعفاء قال له 

نهم ما له من حق فلم لا ولكن لا حاجة لي عند قوم مؤمنين عرف كل واحد م

يطلب أكثر منه وما عليه من واجب فلم يقصر في أداءه أحب كلا منهم لأخيه ما 

يحبه لنفسه إذا غاب أحدهم تفقدوه وإذا مرض عادوه وإذا افتقر أعانوه وإذا 

احتاج ساعدوه وإذا أصيب واسوه ، دينهم النصيحة وخلقهم الأمر بالمعروف 

ون ،ما أعظمها من صفات لأمة أقرأ أمة والنهي عن المنكر ففيما يختصم

 .الخيرية أمة الاعتصام

 

ي الست  والحفظ
 التأخ 

 

أن نحافظ علي المجتمع المسلم وأن يقوم أفراده  أمرنا رسول الله 

علي التناصح فيما بينهم والستر علي ذلك ففي حديث أبو هريره رضي الله عنه قال : قال 

 الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة{ }لا يستر عبد عبدا فيرسول الله

} أنصر أخاك ظالما أو مظلوما فقال  عن أنس رضي الله عنه :قال رسول الله

رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره ؟ قال 

 .تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره{

ي حديث المس يء صلاته لم يخلو والأعجب من هذا أننا في كتب العبادات ف 

 .كتاب من ذكره إلا أنهم لم يذكروا من هو صاحب الصلاة سترا عليه 
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ي اعتصام ورباطآالت
 خ 

  

ومن أجل نعم الله علينا التي جعلت من سيمات هذا الدين الاعتصام 

والرباط بين الأمة المسلمة والنهي عن التحزب والفرقة لأن هذا الدين لا يقوم 

 :تحاد فأخبر سبحانه وتعالي عن هذا في عدت آيات فقالإلا بالا

 ٹ ٹ  

ينِ و چ  مْ فِي الدِّ
ُ
يْك
َ
مْ وَمَا جَعَلَ عَل

ُ
بَاك
َ
ِ حَقَّ جِهَادِهِ  هُوَ اجْت

جَاهِدُوا فِي اللََّّ

ا لِ 
َ
ذ
ٰ
بْلُ وَفِي هَ

َ
 مِن ق

َ
سْلِمِين

ُ ْ
مُ الم

ُ
اك مْ إِبْرَاهِيمَ  هُوَ سَمَّ

ُ
بِيك
َ
 أ
َ
ة
َّ
ل و مِنْ حَرَجٍ  مِّ

ُ
 يَك

َ
ن

اسِ 
َّ
ى الن

َ
هَدَاءَ عَل

ُ
وا ش

ُ
ون
ُ
ك
َ
مْ وَت

ُ
يْك
َ
هِيدًا عَل

َ
سُولُ ش وا الرَّ

ُ
 وَآت

َ
ة
َ
لا قِيمُوا الصَّ

َ
أ
َ
 ف

صِيرُ 
َّ
ىٰ وَنِعْمَ الن

َ
وْل
َ ْ
نِعْمَ الم

َ
مْ  ف

ُ
ك
َ
ِ هُوَ مَوْلا

صِمُوا بِاللََّّ
َ
 وَاعْت

َ
اة
َ
ك  ٧8الحو:  چ الزَّ

يه النية لله عز وجاهدوا بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم، مخلصين ف

وجل، مسلمين له قلوبكم وجوارحكم، هو اصطفاكم لحمل هذا الدين، وقد 

منَّ عليكم بأن جعل شريعتكم سمحة، ليس فيها تضييق ولا تشديد في تكاليفها 

وأحكامها، كما كان في بعض الأمم قبلكم، هذه الملة السمحة هي ملة أبيكم 

اكم الله المسلمين مِن وفي هذا  ،قبلُ في الكتب المنزلة السابقة إبراهيم، وقد سَمَّ

كم بهذا الاختيار ؛ ليكون خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم شاهدًا  القرآن، وقد اختصَّ

غكم رسالة ربه
َّ
غتهم  ،عليكم بأنه بل

َّ
وتكونوا شهداء على الأمم أن رسلهم قد بل

ة قدرها، بما أخبركم الله به في كتابه، فعليكم أن تعرفوا لهذه النعم

وتحافظوا على معالم دين الله بأداء الصلاة بأركانها وشروطها،  ،فتشكروها

وإخراج الزكاة المفروضة، وأن تكونوا في رباط يشد بعضكم بعض باعتصامكم  

بربكم فهو مولاكم نِعْمَ المولى لمن تولاه، ونعم النصير .                                التفسير 

 الميسر
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 ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭچ  

 ئە ئە ئا ئا ى                                  ى ې ې ې ۉې ۉ

                                                                 ئې  ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

 ئي ئى ئم ئح ئج ی              ی                                       ی ی ئى ئى ئى ئې

       2٣ – ٣0الروم:  چ بج

فأقم وجهك، واستمر على الدين الذي شرعه الله لك، وهو الإسلام الذي 

فطر الله الناس عليه، فبقاؤكم عليه، وتمسككم به، تمسك بفطرة الله من 

الإيمان بالله وحده، لا تبديل لخلق الله ودينه، فهو الطريق المستقيم الموصل 

ه اس لا يعلمون أن الذي أمرتك بإلى رضا الله رب العالمين وجنته، ولكن أكثر الن

أيها الرسول هو الدين الحق دون سواه. وأن من فطرة هذا الدين الانابة 

لوا  والتقوي والصلاة ، ولا تكونوا من المشركين وأهل الأهواء والبدع الذين بدَّ

ا 
ً
روه، فأخذوا بعضه، وتركوا بعضه؛ تبعًا لأهوائهم، فصاروا فرق دينهم، وغيَّ

يعون لرؤسائهم وأحزابهم وآرائهم، يعين بعضهم بعضًا على وأحزابًا، يتش

الباطل، كل حزب بما لديهم فرحون مسرورون، يحكمون لأنفسهم بأنهم على 

 الحق وغيرهم على الباطل. .                                                              التفسير الميسر

 ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃچ  ٹ ٹ

 159الأنعام:  چ ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

إن الذين فرقوا دينهم بعد ما كانوا مجتمعين على توحيد الله والعمل 

بريء منهم، إنما حكمهم  -أيها الرسول -بشرعه، فأصبحوا فرقا وأحزابا، إنك 

إلى الله تعالى، ثم يخبرهم بأعمالهم، فيجازي من تاب منهم وأحسن بإحسانه، 

 التفسير الميسر                                 ويعاقب المس يء بإساءته. .   
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فالاعتصام سبب قوة هذه الأمة، لأنها أمة تسير تحت راية التوحيد فتري 

استقامة صفوفها في الصلاة ، ونظام سلوكها في الصيام بأذان تمتنع عن 

الطعام والشراب وبأذان تأكل وتشرب ، وتكافلها في الزكاة والصدقة تأخذ من 

ء وترد علي الفقراء ، وقوتها وعزها في الحو تقف موقف واحد علي الأغنيا

 صعيدا واحد تلبي بنداء واحد }لبيك اللهم لبيك{  

 

فطهر القلوب من ، حريص علي وحدة صفها وكان رسول الله  

وأخذ بها من الإذلال لبعض ، العقائد الباطلة إلي العقيدة السليمة الراسخة 

ومن الفرقة ، موال إلي إله واحد خالق رازق واهب أصحاب القوة والنفوذ والأ 

والتحزب إلي الاعتصام والتأخي والمحبة والتمسك بشرعه الله عز وجل والصبر 

 .علي هذا 

 چ
َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ ْ
  وَالم

ُ
ات
َ
مِن
ْ
ؤ
ُ ْ
وْلِيَاءُ  بَعْضُهُمْ  وَالم

َ
   بَعْضٍ  أ

َ
مُرُون

ْ
عْرُوفِ  يَأ

َ ْ
 وَيَنْ  بِالم

َ
 هَوْن

رِ  عَنِ 
َ
ك
ْ
ن
ُ ْ
 وَيُقِ  الم

َ
  يمُون

َ
ون
ُ
ت
ْ
وَيُؤ

َ
ة
َ
لا   الصَّ

َ
اة
َ
ك   الزَّ

َ
َ  وَيُطِيعُون هُ  اللََّّ

َ
ئِ   وَرَسُول

َٰ
ول
ُ
سَيَرْ  كَ أ

ُ  حَمُهُمُ  َ  إِنَّ    اللََّّ  التوبة چ ﴾٧1﴿ عَزِيز  حَكِيم   اللََّّ

 النشأة.. و كانت هي أول أركان الدولة المسلمة 

 =   دولة مسلمة قوية  الاخاء+  الصبر + العقيدة  
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ي  الركن
 
 الثان

  

   ٣1البقرة:  چڄ  ڄ ڦ ڦٹ ٹ چ 

العلم: هو البحث والتنقيب عن كل مجهول ومعرفة الطريق لمحو 

 ، الظلمات بشعاع  من النور 
ً
 بليغا

ً
وقد عرف الإمام بن القيم العلم تعريفا

}فبالعلم يعرف الحق من الضلال ، والحلال من الحرام ،  :فقال رحمه الله 

ء الأرواح ونور العيون وشفاء الصدور وهادي والشك من اليقين هو غذا

عرف الشرائع 
ُ
القلوب ،هو إرث الأنبياء  به يُعرف الله وبه تصح العبادة وبه ت

وزن به الأقوال والأفعال وهو الكاشف عن الفتن 
ُ
والأحكام هو الميزان الذي ت

                                                  والشبهات{                                                              

نعم إنه العلم إنه الكنز لا يفتقر صاحبه هو ما فضل الله به آدم عن سائر 

في غار   عندما نزل عليه جبريل خلقه وهو أول ما أمر الله به نبيه 

ه غحراء فنزل بأول أمر من الإله العليم الوهاب يحمله الوحى الأمين لكي يبل

 .خاتم الأنبياء والمرسلين

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چچ  ٹ ٹ

      5 – 1العلق:  چ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ
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فهو سبحانه الذي علم الإنسان بالقلم فكتب ، ورفع عنه الجهل فعلم 

ما لم يكن يعلم ، ونقله من ظلمة الجهل إلي أنوار العلم ، وهو الرحمن الذي 

من ظهر أب إلي بطن أم ، ومن بطن أم إلي ظهر أرض لا  خلق الإنسان ، وأخرجه

يعلم من أمره شئي فأجري علي اللسان البيان فخرج منه الكلام كي يتعلم 

 .يُعلم  و فيَعلم 

  ٹ ٹ

نُ ا   چ  نسَانَ ( 2) عَلَّمَ الْقُرْآنَ ( 1) لرَّحْمََٰ ِْْ لَقَ ا  چ(4)  يَانَ عَلَّمَهُ الْب َ  (3) َْ

لا يقبل الله عمل من جهل كما أن الله لا يقبل ف  وجعل العلم باب للوصول اليه

 
 
مة اليهود والنصار إلا من أجل ذلك فغضب الله عز وجل علي علم بلا عمل وما ذ

فوا بالعمل بالتوراة  ،اليهود لأنهم علموا وتركوا العمل ِ
ّ
ل
ُ
بَه اليهود الذين ك

َ
بل ش

بوا بآيا ،كالحمار الذي يحمل كتبًا لا يدري ما فيها ،ثم لم يعملوا بها
َّ
ت الله فكذ

 لا والله ،الله عز وجل عليهمفوجب عليهم غضب الله ، ولم ينتفعوا بما أنعم 

ق القوم الظالمين الذين يتجاوزون حدوده ِ
ّ
 ويخرجون عن طاعته.                                                                                                ،يوف

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژٹ ٹ چ 

 چ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ

لما عملوا ولم يتعلموا واتبعوا أهوائهم وقلدوا وابتدعوا في وضلت النصارى 

دينهم ما لم يكتبه الله عز وجل عليهم وغلوا في دينهم فضلوا وأضلوا بغير علم 
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ولو أنهم تعلموا وأقاموا التورة والإنجيل لكان خير لهم وأهدي سبيلا وأخذ بهم 

 الي الصراط المستقيم 

" 
َ
ابِ لا

َ
كِت
ْ
هْلَ ال

َ
لْ يَا أ

ُ
دْ  ق

َ
وْمٍ ق

َ
هْوَاءَ ق

َ
بِعُوا أ

َّ
ت
َ
 ت
َ
حَقِّ وَلا

ْ
يْرَ ال

َ
مْ غ

ُ
وا فِي دِينِك

ُ
ل
ْ
غ
َ
ت

بِيلِ ) وا عَن سَوَاءِ السَّ
ُّ
ل
َ
ثِيرًا وَض

َ
وا ك

ُّ
ل
َ
ض
َ
بْلُ وَأ

َ
وا مِن ق

ُّ
ل
َ
                               ةالمائد "(٧٧ض

 انظروا كيفولكن ،أخاف عليكم فيما لا تعلمون  }إني لا   وقال رسول الله

 .تعملون فيما تعلمون{  

 قال الحسن البصري رحمه الله  

والعامل علي غير علم  ،}العامل علي غير علم كالسالك علي غير طريق

ادة طلبا واطلبوا العب ،يفسد أكثر مما يصلح ، فاطلبوا العلم لا تضروا بالعبادة

افهم خرجوا بأسي فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتي،لا تضروا بالعلم 

 ولو طلبوا العلم لم يدلهم علي ما فعلوا {    علي أمة محمد

                                                                                                            }وقيل العلم والد والعمل مولود والعلم مع العمل والرواية مع الدراية {

وعلم علي ، }العلم علمان ،علم في القلب فذلك العلم النافع  :  وقال 

 .اللسان فذلك حجة الله علي ابن آدم { 

ذلك لأن علم القلب هو علم التدبر والتفقه وهو الذي أرشد إليه النبي 

                                 } في الحديث }ألا إن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله                             

وعلم القلب يستقيم به الجسد ويلزمه العمل فهو علم الفهم والقول والعمل  

في قوله علم في القلب أي مستقر  في القلب عاقد  وانظر إلي بلاغة النبي
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لا يشبع منه ولا يغيب عنه يأخذه من حال إلي حال ومن  ،عليه مستيقنا به

إلي أعم ومن أعم إلي أشمل                                                                                                  فضل إلي أفضل ومن خا  

في قوله وعلم علي اللسان أي يجري علي  ي نبوانظر أيضا إلي بلاغة ال

اللسان لا يفقه قلب  ولا يستقيم به جسد تنطق به الشفتان ولا تتحرج له 

الجوارح يقولون ما لا يفعلون ، يريدون حظهم من الدنيا وهذا حال أحد 

 الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة 
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 أبواب العلم

 

للعلم أبواب تستقبله وتنميه وهي التي دلنا عليها ربنا عز وجل                                              

 ُ مْ  وَاللََّّ
ُ
رَجَك

ْ
خ
َ
ونِ  نْ مِ  أ

ُ
مْ  بُط

ُ
هَاتِك مَّ

ُ
  أ

َ
  لا

َ
مُون

َ
عْل
َ
ا ت

ً
يْئ
َ
مُ  وَجَعَلَ  ش

ُ
ك
َ
مْعَ  ل   السَّ

 و 
َ ْ َ
  رَ ابْصَ الأ

َ
ئِدَة

ْ
ف
َ ْ
    وَالأ

َ
رُون

ُ
ك
ْ
ش
َ
مْ ت
ُ
ك
َّ
عَل
َ
 النحل      ﴾٧8﴿ ل

 ،والبصـــــــــــر يهـــدي إلي عين اليقين ،وجعـــل الســـــــــــمع يهـــدي إلي علم اليقين

ن عن هذه المداخل الثالثة والفؤاد يهدي إلي حق اليقين ، وسوف يُسأل الإنسا

 .التي وهبها الله عز وجل له لتلقي العلم 

  ی ئى ئى ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوچ  ٹ ٹ

  چ ئج ی ی ی
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  أهمية العلم

                                                                                                                

 والشراب بعد ،ه كما أنهم في حاجة إلي الطعام بعد الجوعالناس في حاجة إلي

 ،والهواء النقي من ضيق الأنفاس ، والشمس الدافئة في نهار الشتاء ،الظمأ

فر فبدون العلم ل ،والقمر المنير في ليالي الظلام ، والماء البارد من ظمأ الحر 

اذا  يعلم مالإنسان من الإنسان بعد الممات فعندما قتل قابيل هابيل كان لا 

يفعل فيه لولا أن قدر الله عز وجل أن يُعلمه كيف يواري سوءة أخيه فتعلم 

من الغراب ، ولولا العلم لظلت الدنيا في الظلام  وما زلنا نسير علي الأقدام ، 

 لداء فحمدوما قطعنا المسافات الطوال في بضع ساعات ، ولا عرف الدواء ل
ً
 ا

 .فله الحمد والمنة لله الذي علم الانسان ما لا يعلم

}الناس إلي العلم أحوج منهم من الطعام والشراب   وقال الإمام أحمد رحمه الله

،لأن الرجل يحتاج إلي الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين ، وحاجته إلي 

 العلم بعدد أنفاسه{ 

 وقال الإمام الشافعي رحمه الله }طلب العلم أفضل من النافلة{ 

القيم }إن الله سبحانه جعل العلم للقلوب كالمطر للأرض فكما  وقال الإمام بن

                        أنه لا حياة للأرض إلا بالمطر فكذلك لا حياة للقلب إلا بالعلم {                                                                

لواحي وقمت أصلي وقال بن وهب: }كنت بين يدي مالك رحمه الله. فوضعت أ

 .فقال :ما الذي قمت إليه بأفضل مما قمت عنه{. 
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فالعلم جليس من لا جليس له ، وونيس من لا ونيس له ، وصاحب من لا 

صاحب له  وأهل من لا أهل له ، فليس اليتيم ،يتيم الأب والأم ولكن اليتيم يتيم 

 .الأدب والعلم

   ليس البلية في أيامنا ع وقال علي رضي الله عنه
ً
 عجب العجبُ بل السلامة فيها أ     جبا

 إن الجمال جمال العقل والأدب     ليس الجمال بأثواب تزيننا                              

 إن اليتيم يتيم العلم والأدب       ليس اليتيم الذي قد مات والده                         

 

                                                                                              فضل العلم :                             

                                                                                                                                  .أن يدل أهله علي خالقهم عز وجل حتي يهدوا الناس اليه/1 

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇچ  ٹ ٹ

 چ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ېې ۉ ۉ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  54الحو:

                                                                                                                                            /جعل الله عز وجل  أهله من أهل الشهادة معه سبحانه ومع الملآئكة المقربين2

قِسْطِ چ  ٹ ٹ
ْ
ائِمًا بِال

َ
مِ ق
ْ
عِل
ْ
و ال

ُ
ول
ُ
 وَأ
ُ
ة
َ
ئِك
َ
لا
َ ْ
 هُوَ وَالم

َّ
هَ إِلا

َٰ
 إِل
َ
هُ لا

َّ
ن
َ
ُ أ هِدَ اللََّّ

َ
 ۚ  ش

حَكِيمُ 
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
 هُوَ ال

َّ
هَ إِلا

َٰ
 إِل
َ
  چ ڃلا
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 /  ميز أهله عن سائر الخلق٣

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېچ  ٹ ٹ

الزمر:  چ ئج ی ی ی ی ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ

9 

 /طريق الجنة  4

}من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل عن أبي هريره رضي الله عنه قال ، قال 

فمن مش ي علي الأقدام إلي مجالس العلماء وأخلص   له طريقا إلي الجنة {الله

 بالنية علي أن يبتغي في هذا وجه الله عز وجل جعل له مولاه من كل شئي سب

 وسهل له طرق العلم ليفتح له أبواب الوصل إلي الجنة

 /منح الله عز وجل أهله الرفعة والدرجات العلي 5

 ثى ثم تيثج تى تم تخ تح تج بي بى بم چ ٹ ٹ

  11المجادلة: چ  جم جح ثي

             وقال الشافعي رحمه الله                                                                                      

                                                         ولو ولدته آباء لئامُ                رأيت العلم صاحبه كريما 

عظم أمره القوم الكرام                                                                  وليس يزال يرفعه إلي أن 
ُ
 ت
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الناس في عزة وشرف وفضلهم عليهم كفضل القمر ليلة كماله وأهل العلم بين 

 ،وأن ملائكة الرحمن تضع أجنحتها لهم لتظلهم بها ،علي سائر الكواكب

ان في تيوالح ،النملة في جحرها ىحت ،ويستغفر لهم أهل السموات وأهل الأرض

 أن العلي ا
ً
كبير لبحارها  وأنهم ورثة الأنبياء ورثوا منهم العلم وكفي بهم شرفا

الملك الحكيم  والملائكة المقربين الأبرار المعصومين يصلون علي من علم الناس 

 .الخير 

}إن حقا علي طالب العلم أن يكون له وقار  :قال الإمام مالك رحمه الله   

 وأن يكون متبعا لأثر من مض ي {   ،وسكينة وخشية

 :/ حفظه الله من الدنيا  ٦   

يقول }الدنيا ملعونة ،ملعون     قال : سمعت رسول الله عن أبي هريره رضي الله عنه

 }
ً
 أو متعلما

ً
 ما فيها ، إلا ذكر الله وما والاه وعالما

ذلك لأن الدنيا عند خالقها مذموما لأنها حياة لعب ولهو وزينه وتفاخر لمن 

 له ، واستثني منها النبي 
ً
وعالم أو  ،ذكر الله عز وجل وطاعته أخذها دارا

 والعلم يهدي العقول  ،م فذكر الله يحي القلوبمتعل

 /  نور من الله ٧   

هو نور من الله يقذفه في قلب العالم لكي يضيئ به الطريق ، ويأخذ الناس إلي 

 الطريق الصحيح والصراط المستقيم
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} إن العلم ليس بكثرة الرواية ، ولكنه نور يقذفه  :قال الإمام الذهبي رحمه الله

 والفرار من الهوي والابتداع {   ،وشرطه الإتباع ،الله في القلب

 / أهله أهل الخشية   8    

والبعد عن الجهل والهوي هم أهل الإقبال علي الله بالعلم والطاعة ،

        ذلك لأنهم يخشون ربهم فيرجون رحمته ويخافون عقابه                                                                ،والمعاص ي

فاطر:  چ ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴٹ ٹ چ 

28 

 / العلم دواء الجهل9

}خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه : عن جابر بن عبد الله قال

في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه  فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ قالوا 

ي قدمنا علي النب ما نجد لك رخصة وأنت تقدر علي الماء فاغتسل فمات ، فلما

  أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله :   ألا سألوا إذا لم يعلموا ؟ فإنما شفاء

العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب علي جرحه خرقه ثم يمسح 

فلم يجد العلماء داء أشد علي الأمة من داء الجهل  ويغسل سائر جسده {       

 ،ولا علم بدون سؤال ،ميضل  فلا حياة بدون علو  ،ويهدم ،لأنه يقتل ، ويذل

قال الإمام بن القيم رحمه الله }إن الجهال هم شر الدواب علي اختلاف 

 فالجاهل ،أصنافهم من الحمير والسباع والكلاب والحشرات وسائر الدواب 
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 لجاهل بل هم الأعداء عليأشر منهم وليس علي دين الله ومنهو الرسل أضر من ا

 ومن أجل ذلك شرع السؤال لمن جهل المسألة   {   الحقيقة

 / العلم إرث الانبياء 10

 :يقول  عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 

 ، وإنما 
ً
 ولا درهما

ً
}إن العلماء ورثة الأنبياء ، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا

 وافر{     
ً
 ورثوا العلم ، فمن أخذه أخذ بحظ

والعلماء هم حُمَال هذه الرسالة تتوارث إلي من  ،لة الأنبياءفالعلم رسا

فبجهد  ،يريد النفع العام في تقدم المجتمع والبشرية  ،يطلبها ويبحث عنها

ال فمن ورثي الم ،العلماء تستضيئ الدنيا بنور العلم وتنجلي ظلمة الجهل

ي ولا يفن أما العلم فهو ارث لا  ،فالمال يفني ، ومن ورثي الذهب فالذهب يذهب

 .يذهب ويزداد إلي قيام الساعة

     / العلم نجاه                                                                                                                 11

}كان فيمن كان قبلكم رجل  قالعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي 

 قتل تسعة وتسع
 
 فدل علي راهب فأتاه ،فسأل عن أعلم أهل الأرض ، ين نفسا

 فهل له من توبه ؟ فقال لا 
ً
ه فكمل فقتل ،فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا

ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل علي رجل عالم فقال إنه قتل مائة ، به مائة 

لق إلي طومن يحول بينك وبين التوبة ؟ ان ،نفس فهل له من توبة ؟ فقال نعم 

 يعبدون الله تعالي فاعبد الله معهم ،ا وكذاأرض كذ
ً
 ،فإن بها أناسا
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فانطلق حتي إذا كان نصف الطريق أتاه  ،ولا ترجع إلي أرضك فإنها أرض سوء 

الموت ، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة 

 بقلبه إلي الله تعالي
ً
 مقبلا

ً
م يعمل ملائكة العذاب إنه لوقالت  ،الرحمة جاء تائبا

 قط ، فأتاه
ً
: أي حكما : فقال قيسوا م ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهمخيرا

رض فوجدوه أدني إلي الأ ما بين الأرضين فإلي أيتهما كان أدني فهو له فقاسوا 

 فقبضته ملائكة الرحمة { ، التي أراد

 من الموت ومفارقة الحياةنعم العلم نجاة 
ً
 من ون ،نجّا نفســــــــــــا

ً
جا نفســــــــــــا

 بين التوبة والذنب، إنه العلم ولكن: 
ً
 حائرا

ً
المعاصـــــــــــ ي وعذاب النار! هدى قلبا

من أين يؤخــذ العلم؟ يؤخــذ العلم من كتــاب لا يــأتيــه البــاطــل من بين يــديــه ولا 

أنزله  كتـاب ،ونبـأ مـا بعـدنـا ،كتـاب فيـه خبر مـا قبلنـا وحكم مـا بيننـا ،من خلفـه

 ،ه وتدبره وأخذ به ولم يتركه، بحكمة إله عليميُعز به من تمسك ب ،عزير  حكيم

يعلم أحوال خلقه فأنزل عليهم ما ينفعهم في حياتهم حتى يكونوا خلفاء الله في 

خراهم فيكونوا في جنات النعيم.
ُ
 أرضه، وينفعهم في أ

 الأنبياء. چ ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅچ  ٹ ٹ 

 فيه عزكم أفلا تعقلون 
ً
 فيه مجدكم أفلا ت ،كتابا

ً
 فيه عقلون، كتكتابا

ً
ابا

علوكم أفلا تعقلون، أفلا تعقلون مــا فيــه من كنوز العلم وحيــاة الروح وغــذاء 

العقـل، فبـالعلم تحيـا الروح، وبـالعلم تتغـذي العقول، وبـالعلم ترتـاح القلوب 

 يُؤخذ من هدي الرسول العدنان الذي دلنا على كل نفع وحذرنا من كل ضر



108 

 

 

 

 كتاب }تركت فيكم ما إن تمســـــــكتم  قال  
ً
به لن تضـــــــلوا بعدي أبدا

الله وســـــــــــنتي{. فكم من عالم أخذ من كتاب الله العليم الحكيم دليلا على درب 

 في التقدم والعلو ومن العلماء من استخلص من كتاب الله 
ً
الحياة، فكان سببا

الكثير من الإعجاز العلمي الذي أبهر العقول، وشرح الصدور، و أبصر العيون. 

لام يوقظ العقل ويدعو إلى التدبر والبحث في وقت تحجرت نعم فقد جاء الإســـ

فيه العقول بين مادة اليهود، ورهبانية النصــــــــارى، ووثنية العرب، دعا إلى أول 

ش يءٍ ملموس عندهم وهي الإبل فقد رأتها العين ولكن دعاهم ربهم إلى النظر في 

 من أبواب العلم وهو}علم الحيوان{ وهو 
ً
 لهم بابا

ً
 لم يعرف من خلقتها، فاتحا

قبل.. دل الإســـــــــــلام عليه في كتاب الله عز وجل، ثم دعاهم إلى نظرة علوية، إلى 

 
ً
 لهم بابا

ً
الســـــــــــماء وارتفاعها وما فيها من كواكب وشـــــــــــمس وقمر ونجوم، فاتحا

من أبواب العلم وهو}علم الفضاء والفك{، دل عليه أيضا كتاب الله عز وجل، 

 من  ثم دعاهم إلى نظرة كونية إلى الجبال
ً
 لهم بابا

ً
الرواســــــ ي الشــــــامخات فاتحا

 لم يعرف من قبــل، دل عليــه 
ً
أبواب العلم وهو}علم الجيولوجيــا{ وهو أيضـــــــــــــا

الإســـلام في كتاب الله عز وجل، ثم دعاهم إلى نظرة أرضـــية للبحث في تك الأرض 

 من 
ً
 لهم بابا

ً
التي سطحت، وما فيها من زروع وثمار وأنهار وبحار ومحطات فاتحا

 كتاب ربنا عز أبواب ا
ً
لعلم وهو }علم الزراعة{ وعلم }البحار{ دعا إليه أيضــــــــــــا

 وجل، 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ٹ ٹ چ 

  چڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
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 لهم باب 
ً
ثم دعاهم إلى نظرة أخرى إلى هذا الجســــــــــــد، وما بداخله فاتحا

 كتاب ربنا عز وجل، 
ً
 من أبواب العلم وهو }علم الطب{ دعا إليه أيضا

هُ چ ٹ ٹ 
َّ
نــ
َ
هُمْ أ

َ
 ل
َ
ن بَيَّ

َ
ىٰ يَت هِمْ حَتَّ ســـــــــــِ

ُ
نف
َ
اقِ وَفِي أ

َ
فــ
ْ
ا فِي الآ

َ
اتِنــ رِيهِمْ آيــَ

ُ
ن ســـــــــــَ

حَقُّ 
ْ
هِيد   ۚ  ال

َ
يْءٍ ش

َ
لِّ ش 

ُ
ىٰ ك
َ
هُ عَل

َّ
ن
َ
كَ أ فِ بِرَبِّ

ْ
مْ يَك

َ
وَل
َ
 چئم أ

 آخر من أبواب العلم وهو }علم الأحيــــــاء البيولوجيــــــا 
ً
ثم فتح لهم بــــــابــــــا

 كتــاب ربنــا عز وجــل، 
ً
 "الجزيئيــة{ دعــا إليهــا أيضـــــــــــــا

َ
ان ســـــــــــــَ

ْ
ن ِ
ْ
ا الإ

َ
نــ
ْ
ق
َ
ل
َ
دْ خ

َ
قــ
َ
مِنْ  وَل

ةٍ مِنْ طِينٍ 
َ
ل
َ
لا رَارٍ مَكِينٍ )12 (ســـــــــــُ

َ
 فِي ق

ً
ة
َ
ف
ْ
ط
ُ
اهُ ن
َ
ن
ْ
مَّ جَعَل

ُ
 )13 (ث

َ
ة
َ
ف
ْ
ط
ُّ
ا الن

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
مَّ خ

ُ
ث

حْمًا 
َ
امَ ل

َ
عِظ

ْ
ا ال
َ
وْن ســــــَ

َ
ك
َ
امًا ف

َ
 عِظ

َ
ة
َ
غ ضــــــْ

ُ ْ
ا الم
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
خ
َ
 ف
ً
ة
َ
غ  مُضــــــْ

َ
ة
َ
ق
َ
عَل
ْ
ا ال
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
خ
َ
 ف
ً
ة
َ
ق
َ
عَل

 
َ
ت
َ
رَ ف
َ
ا آخ

ً
ق
ْ
ل
َ
اهُ خ

َ
ن
ْ
أ
َ
شـــــــــــ

ْ
ن
َ
مَّ أ
ُ
 ث

َ
الِقِين

َ
خ
ْ
نُ ال حْســـــــــــَ

َ
ُ أ لِكَ )14 (بَارَكَ اللََّّ

َ
مْ بَعْدَ ذ

ُ
ك
َّ
مَّ إِن

ُ
ث

 
َ
ون
ُ
ت يِّ
َ َ
  15 - 12المؤمنون: ")15(لم

فقـال: }إن  وعن عبـد الله بن مســـــــــــعود رضي الله عنه قـال: حدثنـا رســـــــــــول الله

 نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، 
ً
أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما

مضـــــــــــغـة مثـل ذلـك، ثم يرســــــــــــل إليـه الملـك، فينفخ فيـه الروح{ فهـذه ثم يكون 

لم تعرف إلا من قريب فالإســـــــــــلام منذ أن  المراحل التي أشــــــــــــار إليها النبي 

ظهر، وهو منـارة للعلم والعلوم وقـد امتلئـت مكتبـات تحمـل الكتـب العظـام في 

تى م حجميع العلوم والمرجعيــات الــدينيــة والعلميــة، فكـاـنــت بغــداد قلعــة العل

أنــه لمــا أراد التتــار عبور نهر الفرات لم يكن أمــامهم إلا أن ألقوا بهــذه الكتــب في 

هذا النهر كي يمروا عليها من كثرتها، وعلو مكانة المســـــلمين بها بما فيها من علم، 
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وقد جعل الله عز وجل لكل شــــــــــ يءٍ منتهى إلا العلم لم يجعل له منتهى، فأعطى 

 لم يصــــــــــــ
ً
ل إليه أحد فكلم الطير وحشـــــــــــر له جنود الجن نبي الله ســـــــــــليمان ملكا

، وأعطى نبي الله يوســـــــــــف الحســـــــــــن 
ً
 نبيا

ً
خرت له الريح، وكان ملكا والإنس وســـــــــــُ

والجمال فلم تقاومه امرأة العزيز والنســوة اللاتي أتين القصــر حتى قلن: حاش 

 إن هذا إلا ملك كريم، وأعطي قارون الكنوز من الأموال التي 
ً
لله ما هذا بشــــــــــرا

حملها إلا العصـــــبة من أصـــــحاب القوة، وأعطى نبي الله أيوب كمال الصـــــبر لم ت

 التي 
َ
الــــذي لا يتحملــــه بشـــــــــــر إلا بــــإذن مولاه، وأعطى نبي الله إبراهيم الحُجــــة

أخرست ألسن الكفار، وأعطى نبي الله موس ى القوة التي أبهرت الفتاة، وأعطى 

عرب أمـــــا العلم فلا نبي الله محمـــــدًا جوامع الكلم بلغـــــة القول الـــــذي أعجز ال

 منتهى له ولا ينتهي إليه أحد. 

  ٧٦يوسف:  چڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ٹ ٹ چ 

كي يتجدد البناء وتتوســـــــــــع القدرات، ويوفق الله عز وجل من يشــــــــــــاء من 

عبــاده ويختــار من البشـــــــــــر من يجــدد الحيــاة ويبتكر مــا ينفع النــاس، ولو انتهى 

النــاس ولكـاـن كــل غــايتهم العلم إلى أحــد مــا كـاـن هنــاك تطور للحيــاة ولا انتفع 

الطعام والشـراب، ولو انتهى العلم إلى أحد لمات العلم حيث مات، بل إن النبي 

وحِ چ معلم الأمة قال عنه ربه عز وجل:  كَ عَنِ الرُّ
َ
ون
ُ
ل
َ
أ وحُ مِنْ  ۚ  وَيَســــــــــــْ لِ الرُّ

ُ
ق

 
ْ
نَ ال م مِّ

ُ
وتِيت

ُ
ي وَمَا أ مْرِ رَبِّ

َ
لِيلاأ

َ
 ق
َّ
مِ إِلا

ْ
  85الإسراء:  چی عِل

 .ن يدعوه أن يزيدهم من هذا العلموأمته أوطلب من النبي 
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وذهــب موســـــــــــ ى كليم الرحمن وهو من أكرم الخلق على الله وأعلمهم بــه، 

ذهب لطلب العلم ومعه فتاه حتى بلغ ما بين مجمع البحرين ولقيا في ســفرهما 

نصـــــــــــبــا ورأى الحوت الــذي جهز للطعــام يعود إلى المــاء، تعجــب وعــاد على الأثر 

 من ع
ً
 فتعجل موســــــ ى عليه، وعاد حتى وجدا عبدا

ً
باد الله آتاه الله رحمة وعلما

ومعه ثلاثة مســـــــــائل نأخذ من هذه المســـــــــائل خمســـــــــة أنوار، الصـــــــــبر على طلب 

العلم ولو في مشـــــــــــقة، البحث عن العالم الرباني الذي نأخذ عنه العلم، الأدب 

 مع المعلم، والتأني في التعلم، ليس ظاهر الأمر كباطنه! 

علينــــــا العلم، فعن أنس بن مــــــالــــــك رضي الله عنه قــــــال:  وقــــــد فرض النبي 

}طلب العلم فريضة على كل مسلم{ فالعلم فرض على كل من دخل  قال

في هذا الدين، وأصـــبح من المســـلمين، وتارك العلم أشـــد من تارك الصـــلاة، لأن 

الصــــلاة تســــقط مع الأعذار كالحيض والنفاس، والعلم لا يســــقطه شــــ يء، فمن 

ولم يتعلم كيفيـــــة العمـــــل فهو آثم غير مـــــأجور ومردود عليــــه قـــــدم على عمـــــل 

  عمله، وإن ظن أنه حسن وليس فيه من حسن لأنه لم يكن على علم.

 2٣الفرقــان: چچڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چٹ ٹ 

 وقال الإمام الشافعي: 

 قلبي وعاء له لا بطن صندوق          *       علمي معي حيثما يممت ينفعني

 أوكنت في السوق كان العلم في السوق  *  يإن كنت في البيت كان العلم فيه مع
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فمن دخل الإســـــــلام ونطق الشـــــــهادة ولم يتعلم شـــــــروطها، فهو أضـــــــر على 

نفســــــــــــه وعلي المجتمع المؤمن ممن لم ينطق بها، فإنه مع جهله لم يدرِ البدعة 

 من السنة، ولا التوحيد من الشرك. 

اتِ چ 
َ
مِنــ
ْ
ؤ
ُ ْ
 وَالم

َ
مِنِين

ْ
مُؤ
ْ
كَ وَلِل نبــِ

َ
ذ فِرْ لــِ

ْ
غ
َ
ت ُ وَاســـــــــــْ  اللََّّ

َّ
هَ إِلا

َٰ
 إِلــ
َ
هُ لا

َّ
نــ
َ
مْ أ
َ
اعْل

َ
 ۚ  فــ

مْ 
ُ
وَاك

ْ
مْ وَمَث

ُ
بَك
َّ
ل
َ
ق
َ
مُ مُت

َ
ُ يَعْل مـــل فمن صـــــــــــلى ولم فجــاء العلم قبـــل العچخج وَاللََّّ

يتعلم الأركان والشــروط فكأنه لم يصــلّ، ففي حديث المســ يء إلى صــلاته بين له 

 صـــــــــــلى حتى رده ثلاث وفي الأخيرة قــال لــه: يــا 
ً
النبي أنــه لم يصـــــــــــــلّ مع أنــه ظــاهرا

 رسول الله لا أعلم غيرها فعلمني. 

فبدون العلم تضـــل الأمم وتذل الشـــعوب، بدون العلم يكون القتل تحت 

مى: الــــدين تــــارة والوطن تــــارة والقوميــــة تــــارة والــــديموقراطيــــة تــــارة كــــل مســـــــــــ

والعلمــانيــة تــارة، والكــل حميــة لا علم فيــه والكــل إنتــاج جهــل وغيــاب عقــل فلو 

 عقلوا لبحثوا ولو بحثوا لتعلموا ولو تعلموا لنفعوا وانتفعوا! 

ََلَ ا" لل   َّهُ إِذْ جَع  َ لَ ال   َّذِينَ كَفَرُوا فِي قُ لُوبِهِمُ الْحَمِي   َّةَ حَمِي   َّةَ الْج  َ اهِلِي   َّةِ ف  َ أَنْ 
ََمَهُمْ كَلِمَةَ الت َّ  وَى وكََانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا قْ س َ فِينَتَهُ عَلَى رَس ُ ولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْ

  2٦لفتح: ا" اوكََانَ اللَّهُ بِفُلِّ شَيْ   عَلِيمً 

بدون العلم لا تســـــأل عن دين ولا وطن ولا أمن ولا أمان، بل لا تســـــأل عن 

 حياة وللعلم شروط أذكر منها على قدر علمي:
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/ تقوى الله: وتقوى الله هي الخوف والرجـــــاء فـــــإن خفتـــــه أمنـــــك، وإن 1

َ  ٹ ٹ چرجوته وهبك العلم.  وا اللََّّ
ُ
ق
َّ
ُ  ۚ  وَات مُ اللََّّ

ُ
مُك ِ
ّ
يْءٍ  ۚ  وَيُعَل

َ
لِّ ش 

ُ
ُ بِك  وَاللََّّ

 282البقرة:  چئم  عَلِيم  

رضـــــــــــــــــا الله فيـــــه والنفع للنـــــاس أجمعين والأجر / الإخلا : أن تبتغي 2 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ٹ ٹ چ والقبول من رب العالمين. 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ئا ئا ئە  

  54الحو: چئە ئو 

}إني موصـــــــــــيــــك يــــا طــــالــــب العلم قــــال الخطيــــب البغــــدادي رحمــــه الله: 

بـــإخلا  النيـــة في طلبـــه، وإجهـــاد النفس على العمـــل بـــه، فـــإن العلم شـــــــــــجرة 

{.والعمل ثمر 
ً
 من لم يكن بعلمه عاملا

ً
 ة وليس يعد عالما

باع: أن يكون بنهو سليم وفهم سديد وطريق مستقيم. ٣ 
ّ
 / الات

ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  چ 

 چگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
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/ اغتنــــام الوقــــت: فــــإنــــك إن لم تملأ فراغــــك بــــالعلم ملأتــــه بــــالجهــــل، 4 

ســـــــــــــالـة فوظف وقتــك لعلمــك، ووظف علمــك لعملــك، ووظف عملــك ليكون ر 

عن علمك وزينه بأحســـن الأخلاق: ومن أقوال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه 

الله: }أول العلم النيــــة، ثم الاســـــــــــتمــــاع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمــــل، ثم 

 النشر{. 

واحــذر من فوات العلم واحر  عليــه فــإنــه يقبض بقبض العلمــاء، فــإن 

هو أغلى من الحياة، وأفضـــــــــل لم تتعلم فربما لا تجد من يدلك فاحر  عليه ف

من الأموال وفي هــــذا قــــال الزهري رحمــــه الله: }كـــاـن من مضـــــــــــ ى من علمــــائنــــا 

، فنعش العلم 
ً
 ســــريعا

ً
يقولون: الاعتصــــام بالســــنة نجاة، والعلم يقبض قبضــــا

 وفي نهاية العلم ذهاب ذلك كله{. )أي: إحياء العلم( بثبات الدين والدنيا،

ي ن مســـــــــــعود رضي الله عنه: }ليس عام إلا والذوقال الصـــــــــــحابي الجليل عبد الله ب

بعده أشـــــــر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصـــــــب من عام، ولا أمير 

خير  من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيســـــــــون الأمور 

بــآرآئهم فيهــدم الإســـــــــــلام ويثلم{ فمــا أصـــــــــــعــب من أن نتكلم بــدون علم، ونهتف 

تحرك بدون وعي وننطق بدون عقل ونشـــــــتكي لغير حكيم، ونســـــــير بدون فهم، ون

 بغير دليل فهذا هو واقعنا الأليم! 
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من أجل ذلك كانت أركان الإصـــلاح ، فجاءت النشـــأة بالعقيدة الســـليمة، 

والثبات عليها بالصبر، والأخوة المعينة عليها لتكون دولة مسلمة قوية، ثم جاء 

مم تبني قصـــــــــــور مجدها، وتســـــــــــطر حروف العلم يرفع قدرها ويجعلها قائدة الأ 

عزها، فهي أمة جعلها ربي خير الأمم لأنها تأمر بكل معروف، ولا يكون المعروف 

، والعلم لها  إلا بعلم، وتنهى عن المنكر، لأن المنكر عنوان الجه ، فالنشـــــــــأة بناء 

 عنوان!

 والحمد لله رب العالمين، والصلاة على خاتم النبين.
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 لتنا في المكتبة العربية للنشر والتوزيع:رسا

جودة عالية وأفكار أصيلة تعبر عن هويتنا العربية ي إنتاج إبداعي ذنشر كل 

 وتاريخنا العريق، تحترم قيم مجتمعنا ومعتقداته، لا تساعد في نشر العنف

قاء الارت السعى نحو و أو العنصرية، ترسّخ لمبدأ المساواة والحرية والعدالة. 

 ب العربي في كافة مجالاته، والوصول به نحو العالمية. بالأد
 

 بشأن نشر الأعمال الأدبية لمراسلتنا
 

@gmail.com2017arabiclibrary 

 

 صفحتنا على موقع الفيسبوك
 

2017facebook.com/arabiclibrary 
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